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أحات ودراسات فى التاريغ الأندلسي الوريسلي 





و موسا لهو 
٠م‏ 7 أو 


لقد تميز القرن السادس عشر بإلحاح العثمانيين على احتواء العالم المتوسطي 
ببحلى هذا التوجه في مختلف العلاقات الي نسجتها الدولة العثمانية مع مختلف 
لقوى الى كان لها حضور في هذا العالم (المدن الدول» كالبندقية, ممالك مصرء 
مدان شمال إفريقياء الإمبراطورية الإسبانية والبرتغال وحى إيران). 

والواقع أن موضوع الموريسكيين الأندلسيين والعالم المتوسطي قد تم تناوله 
أشكال مختلفة وفي مناسبات متعددة. وهي أبحاث تفوق الغرب بدراستها بحكم 
لوثائق الموجحودة بحوزة باحثيه ومؤسساته الأرشيفية. 

إن الحضور الموريسكي ف عالم المتوسط وتاريخ الجزائر إجمالاً خلال العصر 
لحديث؛ واستقرار الحكم العثماني بالجزائر» مع عثمنة فضاء المغرب الأوسطء وتزايد 
عمليات الجهاد البحري» أدى إلى تغيير الخارطة الجغراسياسية لمنطقة الحوض الغربي 
لبحر الأبيض المتوسط . ليصبح الصراع العثمان - الإسباني ذا أبعاد عالمية» وعوحبه 
صبحت أيالة الجزائر محورها الرئيسي» وخاصة بعد تدفق تيار الحجرة الأندلسية على 
سواحل المغرب العربي . 

م المؤورحون على استعمال مصطلح ا مور 0 5 كدلالة تاريخية لنعت 


سلمي الأندلس أو العرب المتتصرين بعد سقوط غرناطة 1492. الذين فرض عليهم التنصير 
قسري ما بين 1499 -1526) وبقي أحفادهم حب عمليات الطرد النهائي مايين 1609 -1614. 


أكات ودراسات فى التاريغ الأندلسى ال موريسلى 





وسعت المملكة الإسبانية منذ ذاك إلى فرض العقيدة المسيحية على مسلمي 
الأندلس» وهذا ما يفسر تعدد إنشاء محاكم التفتيش في كامل أرجاء المملكة 
وملاحقة الموريسكيين على الصغيرة والكبيرة خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء كان المسلمون في الأندلس يسمون 58121806205 أو 0 وهي كلمة 
اشتق منها لفظ ([موريسكي) ومن وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية الأسبانية يسمى 
الموريسكيون ب المسيحيون الجدد 15]18205اه 1[11610. 


أقدم إلى القارئ هذا السفر الجامع تحت عنوان: أبحاث ودراسات في التاريخ 
الأندلسي الموريسكي» ذلك أن فترة الحضارة الأندلسية قد ملأت نفوس الناس 
إعجابا واعتزازاء باعتبارها إحدى الحلقات الأساسية الفاعلة ف فلسفة الحضارة 
وشعرائها وعمرافا أفضل القيم وأحلدهاء فلا غرو أن عزف الناس باحثون ومؤرحون 


إن هذه الدراسات والبحوث مع اختلاف. المواضيع الى تتناولها والقضايا الى 
تطر حهاء تتوزع على ثلاث محطات أساسية: 


أوها يهتم بالهجرات الأندلسية إلى الجزائر خلال مراحل زمنية مرتبطة بأحداث 
تاريخية لما دلالتها السياسية والحضارية. 


أما المحطة الثانية فتعالح موضوع العقيدة والدين» فمن خلال هذا الفصل نعلم 
الشيء الكثير عن الاحتضار السياسي للموريسكيينء لكننا لازلنا نحتاج إلى تأطير 
احتضارهم النفسي والثقاثقي. لقد استعمل الموريسكيون اللغة الإسبانية المعروفة 
بالأدب الأالخسيادو الموريسكي ونسخحوها بالأحرف العربية» وقد سجلوا لنا في هذه 


اماك ودراسات فق العاروة ‏ 





المنحطوطات جوانب بالغة الأهمية في صراعهم الحضاري وارتحاحاتهم النفسية 

أما القسم الثالث فتناول بالدرس الحضور الأندلسي في الجزائر خلال العهد 
العثماني على ضوء وثائق المحاكم الشرعية المحفوظة بالأرشيف الجزائري» وهذا من 
خلال الإسهام الحضاري للعناصر الأندلسية.بينما القسم الرابع من الكتاب يطرحم 
أم*مية النصوص الألنميادية الموريسكية في فهم طبيعة السلوك الديئ والاجتماعي 
للأندلسيين خلال فترة المعاناة اليومية والاحتضار النفسي والثقافي لحذه الأقلية 
المسلجة فق اسبائيا اللديثة. وي ركز فق مباحث اأخرى على قيمة التراث الديئ عند 


الموريسكيين وتخليد ذاكرقم المأساوية في كتابات أحمد المقري. 


إن هذه الدراسات الأكاديمية مع تنوع مواضيعها وتداخحل المعلومات الواردة 


إن الغاية من الدراسات ال يتضمنها هذا الكتاب هو المساهمة في ملا الذاكرة 
الجزائرية وإبراز جوانب النشاط الإنسانى والإسهام الحضاري للأمة الزائرية. 


وفقنا الله لما فيه الخير والنفع للجميع. 


ع 


أ.د- حنيفي هللايلي 


سيدي بلعباس في 1 محرم 1431ه 
الموافق ل 18ديسمبر 2009م 





القسم الأول 
الهجرات الأندلسية إلى الجزائر 


عرف المغرب الأوسط نزوح الأندلسيين على ثلاث مراحل ”"تميزت كل 
مرحلة بأحدائها التاريخية» كما ارتبطت معظم هذه الحجرات بظروف سياسية 
واقتصادية واجتماعية» وحددقا طبيعة الحجرة الى كانت لها أثار على منطقة المغرب 
الأو سط. 


1 - المهجرة إلى المغرب الأوسط قبل سقوط غرناطة 1492م: 


إن العلاقة بين العدوتين في العصر الإسلامي تبتدئ مع الفتح الإسلامي 
الأندلسي» وتستمر إلى غاية سقوط غرناطة (1492م)» والموقع الجغرافي للدولة 
الر ستمية في المغرب الأوسط وظروفها السياسية والمذهبية» أدى إلى تقارب ودي؛ 


عسكري وسياسي واقتصادي بين بئ رستم في تاهرت وبين أمية في الأندلس/(3) 


(|) حول موضوع مراحل التواجد الأندلسي بالمغرب الأوسط» راجع الدراسات التالية : 

ناسر الدين سعيدونى: الأندلسيون (الموريسكيون) مقاطعة الجزائر (دار السلطان) أثناء القرن السادس عشر 

والسابع عشرء حوليات جامعة الجزائر, العدد 7 الجزائر 1993: ص:129-107. 

ولنفس المؤلف: “صورة من الهجرة الأندلسية إلى الجزائر” » المجلة العربية» العدد 27» المنظمة العربية الثقافة 

والعلوم. سبتمبر 1994. ص: 236-222. وهناك رسالة ماجستير غير منشورة باللغة التركية من جامعة أنقرة. 

“اول صاحبها موقف الدولة العثمانية من استقرار الجالية الأندلسية بالجزائر. 

انلز : 

لطاغل4. | ()>!؟!؟0(1)ل/ا أكناصال>! للهَالانا.آناكتاللا 507 5115لآنآلآطلل8 الكممعظ طللهطه 
81-1 .جرم ,1989 مساصكى ,(1492-1614) لط أراكلملا اأمدد05 (انا ناعنت 1 :0182111 

('.) أطلق المؤرخون على المغرب والأندلس اسم (العدوة ) لسهولة الاتصال بينهماء فالساحل المغربي يكاد يتصل 

لال وباكرا بالتنات إن الأتدلسي علد ميق جيل للارق 


ا ( 8 أمر ١‏ الماأقاء الى نان 4ه لقم الام ارين الى 7 ثفيكه والأموية أخار من رن وتسمق ما 70/0 09م) 


كات ودراساتك قف المَار, الأنرلسى ا موريسلى 





وقد استفادت حكومة قرطبة بكل ما تحتاجه من المقاتلين من فرسان زناتة 
بالمغرب الأوسطء حيث تتردد حكومة تاهرت قٍِ إمداد الأندلس بمؤلاء ا حار بين 


واستفاد الرستميون من جراء هذه الخدمات بالخبراء الأندلسيين حي أصبحوا 
أعضاء بارزين في مجلس الشورى الإباضي التاهري» واشتهر من بين هؤلاء الوافدين 
الأندلسيين عمران بن مروان الأندلسي ومسعود الأندلسيء اللذين كانا من بين 
السبعة أشخاص الذين رشحهم الإمام عبد الرحمن بن رستم لإمامة الإباضية في 
تاهرت قبل وفاته. 0( 


وقد ساهم الرستميون في مد أموبي الأندلس .ما يحتاحونه في إطار العلاقات 
الاقتصادية الثنائية» وشكلت التجارة عصب الحياة الاقتصادية بين تاهرت وقرطبة: 
وتعدت العلاقات الأموية -الرستمية إطار التعاون السياسي إلى الميدان التجاري؛ 
فكانت السفن التجارية تترد بين موانئ المغرب الأوسط وموانئ الأندلس» مثل ميناء 
فروج9) ومرسى اللحزيرة النضراء وشاطبة» محملة بالتجار وبالعلماء والمسافرين. 


ويبدو أن مشاركة الأندلسيين خلال هذه المرحلة كانت واسعة» حيث قام 
البحارة الأندلسيين بإنشاء المدن والثغور على طول ساحل المغرب الأوسط». وشكلوا 
جماعات هامة من سكانه» وكان بين هؤلاء من يسكن مرسى الحجاج ومدينة تنس» 
حيث ذكر البكري أن البحريين من أهل الأندلس قد. ساهموا في تشييد وبناء تنس 
سنة (262ه/875م)؛ وكان من بين مؤسسيها الكركري وأبو عائشة؛ وهم من 


(1) أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب , (تحقيق إبراهيم طلاي)ء قسنطينة 2.1974 
ج21 ص 46 


الأندلسي الوريسلي 





أها البيزة و أه. غ11 الأنولسية إن إقامة نه لا تن 2 لول أفني "هوا 
و مير وإل إقامة هؤلاء في نس هم 
دووارسسيا'ق عمليات الجادل"التجار نين المخرميع الأ وسظل و الاندلس. 


وكانت مساهمة الأندلسيين واسعة في مدينة تاهرت» حي أطلق اسم الأندلس 
على أحد أبواب المدينة وق هذا الصدد يذكر ابن حوقل أن مدينة وهران فرضت 
الأندلس عليها ترد السلع ومنها يحملون الغلال. (3) 


وبإيعاز من قرطبة حدد تعمير مدينة وهران سنة 290ه/903م من طرف 
أندلسيين هما: محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون, وجماعة من بحارة الأندلس الذين 
كانوا يترددون على مرسى وهران» وذلك بمساعدة العشائر المحلية القريبة منهاء 


اياك ا 1 
كنفزة ومسغن من ازداحة. 4) 


مع وفرة المياه العذبة يماء وذلك ما أكده الإدريسي قائلا: (وشرب أهلها من واد 
تجري إليها من البرء وعليه بساتين وجنات» وكا فواكه ممكنة وأهلها في خصب. 


5 
والعسل يما موجود .37 


(1) البكري. المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. نشره دي سلان» باريس 1965» ص 61. 

وقارن عند: ابن حقل. صورة الأرضء» بيروت: مكتبة الحياة» بدون تاريخ. 78. 

(2) يذكر صاحب كاتب الاستبصار أن مدينة تنس كانت كثيرة الزرع. ومنها يجعل الطعام إلى الأندلس: انظر: 
مؤلف مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار. تحقيق وتعليق: د. عبد الحميد زغلول» الدار البيضاء. 985]؛ 
سن 133. 

(1)ابن حوقل. الصدر السابق. ص 7/9. 

(/) قبيلة مسغن أو مسكين: بطن من قبيلة ازداجة التى كانت تسكن منطقة وهرانء انظر: البكري» المصدر 
السابق. س ()/. ْ 

(5) الإدريسي. نزهة المشتاق. الجزء الخاس بالقارة الإفريقية وجزيرة الأندلس.( تحقيق وتقديم: إسماعيل 


العرري)ء الت راثر 0 وان اللطليوضات اله افعية ١‏ )| ع عرق 0 5 


ماب و وراساك لي اا.ارميغ الأنء لسي الوريسكلي 





-عامل تجاري: كانت الخالية الأندلسية ترمي يهذا العمل إلى ضمان منفذ 
تحاري للبضائع الأندلسية داخل المغرب الأوسط وبلاد السودان» وكذلك تصدير 
بضائع المنطقة إلى الأندلس» ويقول الإدريسي في هذا الصدد: ويما (وهران) أسواق 
مقدرة وبضائع كثيرة وبحارة نافقة» وهي تقابل مدينة المرية من ساحل بر الأندلس 
وسعة البحر بينهما بحريان ...ومراكب الأندلسء إليها مختلفة. (1) 


جعل وهران قاعدة أتدلسية فد الفاظطميث وضد الثائرين عليها من أدارسة المعغرب» 
وذلك عن طريق بث دعاقا من قبائل مغراوة القاطنة بالمنطقة. 


ولنا أن نتساءل: كيف كان سلوك الأندلسيين بالمنطقة؟ 


نورد ف البداية نصا للحسن الوزان وهو يحمل بعض الأحوبة على هذا التساؤل 
إذ يقول: (وكان الوهرانيون دائما أعداء لملك تلمسانء لم يقبلوا قط وال من ولاته» ما 
عدا أمينا للمال وقابضا يستلم مداخيل الميناءه وكانوا ينتخبون رئيس محلس ينظر في 
القضايا المهنية والحنائية» كما كان التجار فيما مضى يجهزون على الدوام سفنا شراعية 
وأخرى مسلحة بمارسون يما القرصنة» ويجتاحون سواحل قطونية وحزر يابسة ومنورقة 


وميورقة» حىّ محرت المدينة ترخحر بالأسرى لاسي 3 


نلاحظ أولا أن المؤلف لم ينص صراحة على أنهم أندلسيون» ولكن القرائن تدل 
بالفعل على أفهم أندلسيون» ذلك أن أفراد الحالية الأندلسية ظلت تتقاطر باستمرار على 
المنطقة كما تؤكد ذلك المصادر التاريخية المعاصرة» ثم إن هذا التصرف من قبل 


)02( الحسن بن محمدء. الوزان.وصف إفريقياء ترجمة : محمد حجى و محمد الأحكدر ملل بدروت: دار الغرب 
الإسلامي؛ 1983., ج2. ص30. 


|ماءء ورراسات 





الو هرانين هو في الحقيقة موقف جديدء وهو يشبه إلى حد قريب تصرف أندلسيى 
ترف مبوكادها: اقفر عبالرياظ حو القعبية!! مما يجعلنا نميل إلى التأكد بأفهم 
...و نء أو على الأقل كانوا مسيرين من طرف أندلسيين» فهم في الحقيقة كونوا 
تاد “-وورية صغيرة مستقلة بالمنطقة تمارس ججزءا كيدا من سيادقًا. 


وهاءا يعبى بكل وضوح أن الجحالية الأندلسية خلال هذه الفترة كانت تشعر 


ميقي اللتقيةة؛ بوبالنانكإن. اتعير ديا كاذ كدق من بواقفها: يكل مكوتاته 
الست والخلقية. 


انك. ساعندنت: .سياسة السنلاطينق ق «بلاد المغرب: غلى. :ازدياة التفوذ الأندلسي 
1ا.دلقة» فأصبح تولي الحجابة (الوزارة) وإسناد الوظيف الإداري والقيام بالمهام 
[1..:ية والتعليمية من نصيب الأندلسيين» فكان الوافدون من الأندلس يجدون محالا 
...| لاستثمار مواهبهم في قطاعي التجارة والصناعة. 


ول تكن مدينة وهران الوحيدة الى حدد تعميرها من طرف الأندلسيين فقد 
.انوا المسيلة ف أوائل القرن الرابع المحجري. وأرزيو الي اشتهرت بتجارها 
الأنا.لسيين الذين كانوا يصدرون ملح سباحها إلى الأندلس,(2) 


ارتبطت الحجرة الأندلسية خلال هذه المرحلة مع بداية تراجع المد الإسلامي 
الأندلس وسقوط الحواضر الكبرى بيد النصارى الأسبان مثل طليطلة 
8ه/1085م) وسرقسطة 512ه/1118م: ومع افزام الموحدين في معركة 
٠دسن‏ العقاب 21022آ] ع0 113035 5د] سنة 9ه/1212م: بدأت الحواضر 


ا 


(|١)ابن‏ الخليب. أعمال الأعلام (تحقيق وتعليق: د أحمد مختار العبادي وأ محمد إبراهيم الكتاني)؛ في 
“ناب تاربخ المغرب العربي في العصر الوسيك الدار البيضاء: دار الكتاب. 1964. القسم الثالث. ص 66. 
)0( مسضصهد رروفق: 0 الجالية الأندلسية باللغرب العريى : توئنس والجزائر”. المجلة التاريخية المغاربية, العدد 


ذلك ال تونعن ١)‏ توظمير؛ 0840| فشر ١١‏ 1 


كات ودراسات فى التاريغ الأندلسي الوريسلي 





الأندلسية الكبرى تتساقط تدريجيا كقرطبة 633ه/1236م» وبلنسية 
4ه/1238م ومرسية وجيان وإشبيلية 646ه/1248م. 


إن المتأمل في الخريطة السياسية لمراحل الاسترداد المسيحي في شبه الحزيرة 
الايبرية يلاحظ دون شك أن انحصار المد الإسلامي بالأندلس أصبح حقيقة ومؤشرا 
للقضاء النهائي على الحضور العربي الإسلامي بالمنطقة. 


وأمام هذه الأحداث المفجعة,» نزحت جاليات!) أندلسية إلى بلاد المغرب» 
ووجحدت في المغرب الأوسط مكانا مناسباء فاستقرت ف المراكز الساحلية مثل هنين 
وهران وأرزيو ومستغاتم وتنس والحزائر ودلس وعنابة» بينما فضلت أعداد أخرى 
الاستقرار بيجاية وتلمسان لمكانتهما العمرانية» حيث أصبحت المدينتان عاصمتين 
للإشعاع العلمي والحضاري بالإضافة إلى نشاطها التجاري في المغرب الأوسط. 


وكان الأندلسيون يفضلون الاستقرار في مكان يستطيعون فيه تحقيق 
طموحاقم العلمية والسياسية والعسكرية والاقتصادية. 


وأثناء هذه الفترة التاريخية الجاسمة» كان المغرب الأوسط ملجاأ هاما ومحطة 
اتتقال للمهاحرين الأندلسيين» بحيث الم تستطع المملكة الزيانية» توفير المحال 
الجغراقي لحماية الشرق الحزائري والذي كان تحت النفوذ الحفصيء واكتفت بالجزء 
الغربي من البلاد كقاعدة لها (تلمسان). 


(1) يلاحظ استعمال كلمة جالية أندلسية حيث لم يكن القدوم الأندلسي إلى شمال إفريقيا فرديا بل كان 
جماعيا خلال هذه الفترة» وتواصلت الهجرة الأندلسية الجماعية بتجدد النكبات. 

(2) تأسست الإمارة الزيانية حوالىي سنة 633ه/1235مء2 وانتهت بالفتم العثماني لتلمسان سنة 
02 هم .ه«. وعرفت ياسم دولة بين عبد الواد: إلى أن استولى عليها المرينيون. ودخلوا عاصمتها تلمسان 
سنة 738ه/1337م وبعد قتم البلاد من طرف السلطان أبى حمو موسي الثاني 1154 3820 أامف سمي 
الدولة باسم ولده زيان. فعرفت بالدولة الزيانية 


كات ودراسات فى التاريغ الأندلسى الوريسلى 





ولنا أن نتساءل عن أسباب اختيار أهل الأندلس مدينى بجحاية الحفصية 
وتلمسان الزيانية؟ كان لهذا الاختيار عدة اعتبارات» منها أن بجاية تحتل موقعا 
جغرافيا ممتازا إلى جانب اعتدال مناخها وخصوبة أرضهاء وكانت مرفأ للسفن 
القادمة من المدن الأندلسية كالمرية وقرطاجنة وبلنسية. 

وقد اعتبر الأندلسيون مدينة بحاية نقطة عبور نحو تونس وبلاد المشرق 
بالإضافة إلى كون بحاية مركز إشعاع حضاري وقاعدة للحكم خلال فترة 
الحماديين والموحدين والحفصيين. 

وقد حظيت العناصر الأندلسية بمكانة رفيعة لدى أمير البلاد الحفصي ببجاية» 
وهذا منذ عهد المستنصر بالله (675-647ه/1277-1249م)» حيث تقلد 
الأندلسيون مناصب حساسة في الدولة» كتولي الوزارة والحجابة والوظائف العليا 
البلاد إلى جانب القيام مهام التدريس والتعليم» واشتهر منهم أبو يعلى الأندلسي 
ومحمد بن أبي بكر الإشبيلي» كما أسند أبو عبد الله الحفصي حجابة بحاية للأخوين: 
بي بن خلدون (#765)» ثم عبد الرحمن بن خلدون (766ه). (1) 

وكان أفراد الحالية الأندلسية يطمحون إلى الوصول إلى مناصب قيادية» بحيث 
دخلوا في اتصالات مع بلاطات المغرب العربي» إما عن طريق الوسائط أو بصفة 
مباشرة» وتتميز هذه المرحلة بالاضطرابات السياسية» فكان لزاما على أمراء المنطقة 
الاستررشاد بذوي الرأي والمشورة» ولم يستغن حكام المغرب عن المشورة الأندلسية» 
١‏ عرفت به من نقاذ البصيرة في شؤون الحكم والسياسة. 


ومما يلاحظ أثناء هذه المرحلة» أن الأندلسيين مارسوا السياسة من موقع قوة, 
اها كوزراء أو حجاب اوهستكخارين: وقد حمق بعصهم نماحات باهره وعبروا 
الاك عن كفاءاهم وقدراهم. 


)1 ناصر الدينء ممعواو دي صموره المال اليايقى. فسول 5م 


أبكات ودراسات فى التارية الأندلسي الموريسلي 





كما برع الأندلسيون ف ميدان التجارة أكثر من غيرهم بالمغرب الأوسطء إذ 
أن خبرقهم بالبلاد المسيحية كانت تؤهلهم بأن يلعبوا الدور الحاسم فيهاء وثما يدل 
على أن الميدان التجاري هيمن عليه الأندلسيون ما ذكر في بعض المصادر من أن 
هؤلاء كانوا |منظمين] في إطار جماعات» ففي إشارة للغبريني يوضح فيها: (أن أبا 
بكر محمد بن محرز (655ه/1257م)» كان على رأس الجماعة الاندلسية 
ببجاية)!!', ولا شك أن نحاحها يرجع إلى تنظيماتاء وهي تنظيمات سبق أن 
تعودوا عليها وهم بالأندلس. 


وإلى جانب الدراية الأندلسية بشؤون الحكم والتجارة» فقد عرف علماء 
الأندلس ببجاية الحفصية بأنهم كانوا موسوعي الثقافة» متنوعي الاخمتصاصات» 
حيث اشتهروا بالتأليف في مختلف التصانيف ولمعارف» وقد أحصى المؤورخ 
ماري موي رار امعان اراد مار ييودا رار اقيم ارود 


قبل انتقاله إلى تونس أو بلاد المشرق العري 2 


وقد ارتفعت مكازة الآثلالسيفة قُ و شق امور اجتمع البجائي ذنتيا ووظيفيا 
وتعليمياء حي أصبح علماء الأندلس مثالا للقدرة نظرا لمكانتهم العلمية والأدبية 
الب امتازوا يما في ظل احترام الحكام لمم آنذاك» مثل ابن محرز البلدنسي آت 
35ه) وأبي الحسن علي بن محمد الأنصاري الإشبيلي (ت 685ه).ء وأبي بكر 
ابن سيد الناس (ت 659ه/20, وكان ابن محرز على رأس الجماعة الأندلسية 
بيبجاية» يجتمعون يمترله» فكان منهم: (أبو عبد الله بن الأبار وأبو بكر بن سيد الناس 
01 أحمد أبو اباد 0 عنوان يه فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية. (تحتين : رامح 
02 00 سعيدوني” صورةء المقال السالف 7 ص 2217 -(230. 


(5) حول هجرة علماء الأتدلس إلى الجزائر خلال العهد الحقسى. انظر : محمد اللقان اأرقابط نبن للعرزلار 
والخارم ١‏ الحرائب الشركة الوطلئية للتشر وللتورية 9815| عن /7| 0105 





أبحات ودراسات فى التاريغ الأنرلسى الوريسلى 


وأبو عبد الله الجنان0!): كما دخل أبو عبد الله محمد بن علي الشهير بمحبي الدين بن 
عربي (ت 642ه). واستقر هذا المتصوف الأندلسي ببجاية منذ عام 597ه, 
وله تآليف كثيرة كلها ف علم التصوف2©2, ومن الأندلسيين من استوطن جزائر بئي 
مزغنة (كأبي الحسن علي محمد بن شعيب الأشولي): وكان نحويا لغويا أدبيا حافظا 
و(أحمد بن عبد الله بن “فيس بن همرون) البلنسي الفقيه الأديب الذي توفي بالجزائر 
سنة 547 (3) 


أما تلمسان» فقد أصبحت أيضا مقصدا للمهاحرين الأندلسيين إثر انقسام 
دولة الموحدين وانكماش دولة بين الأحمر بغرناطة» وقد اتبع الملوك الزيانيون سياسة 
حسن الحوار إزاء حكام الأندلس ليتصدوا للأطماع الحفصية والغارات المرينية: 
وهذا ما شجع السلطان النصري أني عبد الله محمد الخامس ملك غرناطة على 
إرسال وفد إلى تلمسان سنة 763ه/1316م يطلب فيه العون والمدد من السلطان 
الزياني أبي حمو موسى الثائئ (760ه/1359م): وكان على رأس هذا الوفد 
الكاتب إبراهيم بن الحاج؛ الذي مح في مهمته وحصل من السلطان الزياني على 
خمسين ألف قدح من الزرع» وثلاثة آلاف قطعة من الذهب لكراء السفن وشحنها 
إل الأندلس27» كما استدعى الأمير الزياني أبي حمو يحيي بن خلدون» بسبب 
المشاكل السياسية الى واحتها الإمارة من جراء الفتن ال أحدثتها المنعلقة الشرقية 
من البلاد» كثورة ابن عم الأمير أبي زيان بن السلطان أبي سعيد الثاني فكان القضاء 


(!)تفسف ص 186-184. 
(0) نفسهف ا ص [182-18. 
(()تفسف. سس 207-206 
(') ناسر الدين سعيدوني؛ دراسات وأبحاث فى تاريخ الجزائرء (العهد العثماني): الجزائر: ا!ؤسسة الوطنية 


الضناب نفل من 79 | 


أبحات ودراسات فى التار 





على منافسه هذا يتطلب الحصول على مساعدة عرب.رياح» وخاصة قبيلة الدواودة 
من عرب رياح. 


وفعلا فقد أرسل الأمير الزياني حادمه يحيي بن خلدون للتفاوض» ونحح هذا 
الأحير في مهمته. فكان لذلك أحسن وقع في نفس السلطان الزياني الذي عينه 
كاتبا له قر إليه وجعله من اديه وعندئذك طاب المقام ليحيى بتلمسان 


1 58 


5 3 ع 2 . 
علي ابن قاسم المرسى والبركات محمد بن الحاج البلفيقي9) كما حل بتلمسان 
المحدث أبو عبد الله محمد بن جابر الواد آشى3ة) الذي برع في النسخ. 


ومن بين الأسر الأندلسية الي اشتهرت بحسن التدبير في الشؤون المالية في 
الدولة الزيانية» عائلة بي الملاح القرطبيين الذين استقروا بتلمسان» وقد اتخذهم بنو 
زيان أمناء على بيت المال» وفوضوا إليهم ضرب السكة من دنانير ودراهم» كما 
واستقرت أسرة أندلسية أخحرى بتلمسان» وهي آل الآبلي2)» وال استخدمها 
السلطان الزيان يغمراسن في حيشه إلى جانب شخصيات علمية ودينية مثل الشيخ 


شعيب بن الحسن الإشبيلي المعروف بأبي مدين(2 دفين تلمسان سنة 


(1) يحىء بن خلدون. بغية الرواد في ذكر الملوك من بنى عبد الوادء (تحقيق: د. عبد الحميد حاجيات)؛: 
الجزائر 0, جآ ص 35-31. 

(2) نسبة إلى بلفيق.ء حصن من عمل مدينة المرية. 

(3) نسبة إلى وادي اشى. مدينة تقع شمال شرق غرناطة. 

(4) نسبة إلى ابلة. مدينة تقع شمال غرب مدريد. 

(5) أبو مدين شعيب: فقيه وشخصية صوفية مشهورة. سكن بجاية. واستف يقلمه ان العريت قن التفاتيل. 
راجع يحاي بن طلدون. الفسدر السابق. | ١‏ صرق ]| 20 | 


الإشرلضن 3 





64ه/1197م. وتتجلى صورة التأثير الأندلسي نتيجة لاستقبال الإمارة الزيانية 
لحاليات أندلسية أكثر من المرحلة السابقة بفعل سقوط عدد من الثغور الأندلسية 
واكتظاظ الساحتين المغربية والتونسية بالأندلسيين» فجدوا في البحث عن أماكن 
شاغرة لاستثمار مواهبهم السياسية والعلمية والاقتصادية في المغرب الأوسط. 


وذهبت راشيل أريبه (6نمك .<2)1» وهي بصدد الحديث. عن التأثيرات 
الأندلسية المتسربة إلى مملكة بن عبد الواد إلى أن بلاط تلمسان فقد في بداية القرن 
التالك: عشي المتلاةى”: غرتك حكم أبي حمو موسى الأول - طابعه البدوي بفضل 
ا.أثير الأندلسي» وتطرقت الأستاذة أريبه بعد ذلك إلى التأثير في الخال السياسي» 
«أو ضحت أن أربعة من وزراء الأمير الزياي كانوا 1 عائلة أندلسية (تقصد عائلة 
ب الملاح) من قرطبة؛ وأن أكبر أمير زياني (أبو حمو موسى الناي) كان ذا ثقافة 
أالسية» وأنه كان يختار مساعديه الرئيسين من بين أقراد 5 الأندلسية) 
...كرت في هذا امحال 5 خلدون. ريا بن يوسف القيمني الأندلسي» اللذين 
معا الأحداث الكبرى الى شهدها 0 الأمير الزيان .!!) ظ 

وذكرت الأستاذة أرييه أن بلاط تلمسان فقد طابعه البدوي بفضل التأثير 
ا»السي» ولكنها لم تذكر بحالات هذا التأثير» فهل يكفي أن يحيط الأمير الزياى 
قنبة بأربعة بوزراع. أنلالسين تسب إلى الخالية الأنالسية بالآمارة الويانية .ها “مقه 
ااعءل التمدن (عن ماهد زا لكك ممناعة:1)؟.2) 

وبلاحظ أن الباحثة أرييه لم تستطع أن تثبت وجود أقلية أندلسية متماسكة ا 
,ها السياسي والاقتصادي» ولعل السبب ف ذلك يرحع في أن المصادر المعاصرة 


الكل لكا ررس 9713| ١٠١‏ "لحرس؟ا عن لالط دعل ذدوزللت) للك "لالتلا لتكللتط نسسسدف؟ ل" ل عااعحننةا ,غضةق )١(‏ 
١ |‏ اليل 


158 «ريلنطا (2) 


أحات ود راسات فى التاريغ الزن 





نفسها لم تشر إلى وحود مثل هذه الأقلية» ذلك أن أفراد هذه الحالية كانوا 
يتعاملون مع السلطة. 

واستطاع أفراد النخبة الأندلسية امتلاك ثروات لا بأس يماء وفي هذا الصدد 
ذكرنا الباحث عطا الله دهينة بأن استقرار الأندلسيين بالمغرب الأوسط كتلمسان» 
قد أثر في الحياة السياسية للملكة الزيانية بوجحه خاصء» وأصبحت الحالية الأندلسية 
تمثل النحبة السياسية والدبلوماسية في المجتمع الزياني المسيطرة على دواليب الحكم 
والاقتصاد. 


ووجب التذكير هنا باستفادة البلاط الزيانى من الخبرات الإدارية والعسكرية 
والديبلوماسية لأفراد الحالية الأندلسية» حيث عمل الأمر اء على تشجيع بعض 
العائلات الأندلسية وتقديم المزيد من الامتيازات لها داخل الإدارة» ليتسئئ لما 
السيطرة على بعض المواقع القيادية كمدف وضع حد للنفوذ المتزايد لشيوخ القبائل 
امحلية داخل البلاط الزياني» وهذا راجع بطبيعة الحال إلى الحنكة والكفاءة والخبرة 
الب احتص يما أفراد النخبة الأندلسية داخخل الإمارة الزيانية.(!) 


2 - الحجرة الأندلسية إلى الجزائر ما بين 1609-1492م: 


في المرحلة الثانية من الحجرة الأندلسية الى تبدأ بسقوط غرناطة (1492م)) 
قصد المهاحرون الأندلسيون مختلف المناطق الساحلية للمغرب الأوسطء واتخذوا من 
مدينة الجزائر ملجأ لهم؛ ومن الحكم العثماني نفوذا مناسبا لآمالهم وطموحاقم. 

وقد ربط الموريسكيون الأندلسيون ف هذه المرحلة مصيرهم بالأتراك 
العثمانيين» وكان لمم دور فعال ف تثبيت قواعد الحكم العثمان بالجزائر و تمثلت 





٠١1١١ 84‏ () عيرلم عاعنك خ ناا إن غالا؟ا لان لتتمأناكتتدس امسعلتفن | عل حلمك لا سسادز همر١)‏ 
|4اا 14| | 


أ:ناث ورراسات فى الما 





مساعداهم للعثمانيين من خلال التصدي للحملاات الإإسبانية المتكررة من جهةق 
والمساهمة في القضاء على تمردات الإمارة المحلية بالجزائر من جهة أخرى. 


ومنذ سقوطء غرناطة عمل الأسبان على محاولة تصفية الوجود الإسلامي من 
اانطقة» وملاحقة المورسكيين خارج شبه الجزيرة الإيبرية ف إطار حركة,الاسترداد. 

وقد تركت الملكة الإسبانية الكاثوليكية إيزابيلا. في وصيتها بعد موهّا 
(1501م): (إنئ أرجو الأميرة ابن (جين) والأمير زوجها (فليب) وآمرهما بإطاعة 
و٠سايا‏ أمنا المقدسة طاعة تامة» وأن يكونا حامييها والمدافعين عنها حسبما يقتضي 
واحبهماء وألا يكفا عن متابعة إفريقياء ومحاربة الكفار في سبيل الإعان )(1). 


وتعود أصول المحهاد البحري الجزائري إلى منتصف القرن الرابع عشر الميلادي؛ 
...ب الأزمة السياسية والاقتصادية الى عصفت بالمغرب الأوسطء والئ كانت من 
.هم عواملها هجرة مسلمي الأندلس إلى همال إفريقيا واستقرارهم في المراكز 
,.٠‏ حهة» بدافع الانتقام من طردهم من موطنهم من جهة أحرى.2) 

وقد وضعت إسبانيا لنفسها موضع قدم ف إفريقياء كان عبارة عن نقطة ارتكاز 
٠.‏ منعزلة للدفاع عن سواحلها الخاصة» كما شيدت سلسلة من القلاع على طول 
.ال لشمال إفريقياء واستولت على بعض المراكز الساحلية الجزائرية مثل المرسى 
1م (1505م)» وهران (1509م)» ومستغانم (1511م)» وتلمسان (1512م) وتنس 


( "انام )» وبجاية (1510م)» والجزائر (1511م)؛ وعنابة (1512م). 


١‏ ا ( ارت بنهك مل حار لاريم الء زات الء لكلل 6 ١‏ لأعامر ' دمفق الحليهةه السدندة. )| ام دمن ا 


0 ام ا فاو )ا 


أكاث ودراسات فى التاريغ الأب 





وكان الجهاد البحري ف شمال إفريقيا قد لفت أنظار أوروبا المسيحيةء ولا 
سيما مجاهدي الجزائر» الذين وجهوا نشاطهم ضد السفن الأوروبية» وسببوا الكثير 
من المتاعببي للدول الأوربية المواجهة للبحر الأبيض المتورسطى حيث نقلوا معهم 
الكثير من الأسرى والغنائم» وتكفلوا بعمليات إنقاذ مسلمي الأندلس من عنتهمء 
ما شغل الكثير من المؤوسسات الدينية والسياسية الأوربية عصرئذ. 


وعاصرت مشروعات الدولة العثمانية قي البحر المتوسط الغربي» ظهور حركة 
عامة من. رجال. البحرء. تستهدف العمل على. حماية الموانع. والسواحل من 
التحرشات الإسبانية وتأمين وصول المهاحرين الأندلسيين على أكمل وجهء وكان 
من بين هؤلاء امحاهدين عروج وأخوه خير الدين بربروسا. 


وبعد تا سي الحكم العثماني بالجزائر (1519م): كأولى قاعدة عثمانية في 
الصراع الإسباني - العثماني ممنطقة الحوض الغربي للمتوسط بدأ النشاط البحري 
الذي بذله الإخوان بربروسا وخلفاؤهماء أمثال صالح رايسء وايدين رايس 
ودرغوت, ومراد رايس» وحسان فيزنيانو وقليج علي باشا. ظ 


إن المغرب العربي والدولة العثمانية كانا يعتبران ف نظر الموريسكيين (أرض 
1 م إأمه . ' 
الميعاد)!!) الى بإمكافا تقدكم ما يحتاحونه من دعم يومئذ» وعلى الخصوص من سلاح 
للدفاع عن أنفسهمء وف هذه الفترة الزمنية بالذات» سجل تزايد اللاحئين نحو المغرب 
العربي ابتداء من سنة 1570م» كما تمكن الموريسكيون من أن يجدوا لهم موقعا بالجزائر» 
وقد أصبح وصوطم الجماعي مكثفا عندما بدأ النظام العثماني ف الاستقرار. 


)1( التميمي . عبد الجليل. “رسالة من مسلمي غرئالة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني 4:٠‏ اكذام”. 
المجلةه الدار يخهية المغربية. العددة 0 تونسىء جوبلية 75م لي 17 17 


أبكاث ود راسات فَى المَاريغ الأنرلسى الوريسلى 





وتمكن خير الدين من جعل إيالة الجزائر') قوة بحرية في المنطقة المتوسطية هزت 
إسبانيا وأرعدت أوروباء واستحقت بأن يطلق عليها (بلد الجهاد) وعلى مؤسساتا 
العسكرية (أكبر مدارس الإسلام البحرية ).22 كانت معرفة خير الدين بالملف 
الموريسكي جيدة» ما جعله يعتقد وجوب إنشاء دولة قوية وموحدة بالمغرب 
الأوسطء وال انطلاقا منها يكون باستطاعته استرجاع الأندلس مرة أخرى» 
والعمل على انقاذ الموريسكيين من سياسة الاحتواء الثقاقي والدييئ الى مارستها 
محاكم ودواوين التفتيش.37ا ظ 


ومما تحدر الإشارة إليه» هو أن معظم المؤلفين الغربيين» قد وصفوا عروج وخير 
الدين ودرغوت وقليج علي بالقراصنة أو المغامرين المتوحشين» وكان مدلول 
القرصان محتقرا حدا وهو الشخص الذي لا يشتغل إلا بالاستيلاء على الغنائم 
والانقضاض على السفن وتدمير السواحل وفرض العبودية على الأسرى. 


إن الموريسكيين سواء الذين كانوا مستقرين بغرناطة أو .ممناطق أندلسية أخرى» 
كانوا منذ عهد مبكر متشوقين للهجرة نحو همال إفريقياء وازداد هذا الشوق بعد 
قيام الحكومة الإسبانية بمريد من الضغط وبحاولتها منها إبادة من بقي من 


(1) حول تأسيس إيالة الجزائر: راجع : 

م ,1887 بولعة<! ,1515-1830 عنالننا 026100 أتضقل 12 كناهد ععع لق 'ل ئئ1م)ذاط ,زعل (11.1) أممصنصم0 
,20-29 

--جوليان» شارل أندري: تاريخ إفريقيا الشمالية, (تعريب : محمد مزالي والبشير بن سلامة), ط2» تونس: 

الدار التونسية للنشنب 1983» ج02 ص 321-.350 

(2) أجقوء علىي» “الدولة الجزائرية الأولى 1514 - 1830" “دراسة مؤسساتية”. مجلة العلوم الاجتماعية, 

جامعة باتئة, العدد 2. ديسمبر 10994 سس 134 - 154. 

(3) وولف. جون.( ب).؛ الجزائر وأوروبا (ترجمة وتعليق: أبو القاسم سعد الله). الجزائر: اللؤسسة الوطنية 

للكتابب 19140 سن (31. 


أبكات ودراسات فى التاريغ ال 





الموريسكيين» أما بالنسبة للمقيمين ف المناطق الشرقية لإسبانياء فكانوا يفضلون 
الشريط الساحلي الجزائري الذي لم يكن يبعد سوى ساعات قليلة عن الإبحار. 


ومن ججحهة أخرى كانت الإيالة الجزائرية في نظر الموريسكيين أكثر الإيالات 
العثمانية -المغاربية المهيأة عسكريا لتقدىم الدعم والمساندة» وهذا نظرا لفعالية تحرك 
أسطوها البحري في المتوسط الغربي» وكذا لخبرة قوادها وبحارتّا أمام الأسطول 
الإسباني الذي يراقب كل تحرك بحري في اتحاه سواحله. 


إن القواد العسكريين والسياسيين والدينيين الإسبان كانوا يعلمون جيدا مدى 
الوزن العسكري لإيالة الجزائر العثمانية في ملف الموريسكيين» فقد سجل عدد كبير 
من الموفدين والمخبرين الإسبان إلى الجزائر على أنهم (تحار موريسكيون 
وكاتالونيون وإيطاليون» وأنهم علاوة على البعد الديئ كانوا يقومون بوظائفهم 
التجارية مع المغرب العربي» وهم من خلال رحلاتهم التجارية كانوا الوسطاء 
والمخبرين عن الموريسكيين)./") 


وحول المهاحرين الأندلسيين الذين قصدوا مختلف مناطق إيالة الجزائر بعد 
سقوط غرناطة (1492م) وأنواع أنشطتهم, يمكننا أن نستقي ذلك من المصادر 
المعاصرة لهذا الحدث التاريخي اهام فرغم احتلااف لغة وجنسية كل من الحسن 
الوزان9 المعروف (بليون الإفريقي -«ندء261'!] «10) في كتابه -وصف إفريقيا - 


(1) عبد الجليل التميمى : “الدولة العثمانية قضية الموريسكيين”؛ المجلة التاريخية المغاربية. العدد 23 - 224 
ترننن» توفقين [2198 ,ص8 

(2) ولد الحسن بن محمد الوزان في غرناطة ما بين عامى 1495 -500أم.توقى بانة ١1517‏ ووهم أسيرا في يد 
القراصنة المسيحيين. وقدمود هدية إلى البابا ليون قار الذي قام بتمفيديمت واأعلاق بايه امم حجان ليون 
الإفربقى. اشتهر بكتابه: وسف إفريقبا للمزيد راجى. الحسين الورلن؛ وضفا #ريمياتن ١مه‏ محمد خم 
محمد الأحضرن؛ طل الرباا 010 | بطلث داز الغربب للاملاميف تنروت 2 1ألاات' عرلا 





امات ووراسات 4 


ومرمول كرجخال29 (لوزه27ة© [مصسد/ة) ف كتابه إفريقيا. 000 تواجد 
الأندلسيين بالمنطقة وخاصة ف كل من برشك تلمسان وشرشالء والقل. 


وكان للمهاحرين في شرشال حوالي 5000 مسكنء والذين يكون نواتهم كل 
ن التغريين (ومصتتهع12)؟ والمدجنين (74006[3565)» والأندلسيين» وكذلك 
٠.بنة‏ القل ذات الطابع الموريسكي الأصليء والى استقر بما في عهد حسن باشا 
1567-6» حوالي 300 عائلة من أصل مدحن وثغري» وفدوا عليها من إقلِ 
«.:.تالة والأندلس وبلنسية» تذكر بعض الدراسات أن مجموعة هامة من الموريسكيين 
.٠‏ خروجها من الأندلس» لجأت إلى سواحل خليج أرزيو قرب منطقة المقطع. 
اا سنة 1492م» واستقبلهم أهالي المنطقة بحفاوة. (3) 


ب رايس فق سنة 529 3 من خبير 58 بربروس» وأسفرت هذه 0 
٠‏ , نقل 600 موريسكي بلنسي» وكان هؤلاء ينتظرون النجدة والخلاص من سفن 
الى :اس العثمانيين عند مصب فر أوفيلا »(07113) وتمكنت تلك السفن من العودة 
ريه و ال التزائر 0 الاشتباك البحري الذي 0ت 00 الإسباني 
+ ١ه‏ 08 ا ودلس» وقل شجعت ل ررد حراكة إنقاد ان 
ادر وذلك بعبارة من البيلرباي خير الدين : 


) #ول كريخال» رحالة ومؤرخ إسباني ‏ كان خبيرا قُِ الشؤون الإفريقية, ووقع أسيرا في الملغرب الأقصى 

يه )5د اف وكتابه طبع بعد معركة لييانت (1571م). 
(') تارمو ا محمد حجىي و محمد زيئبر و محمد الأخضرء الرباط: الجمعية الغربية 
اأعألنه 9 الثر 

.3602 اكسة 426 بعس‎ ١ 

نم بر امفلبلن ١"‏ لتانت'! سمتاتكئ! سذ) مسمز كمسل عتسايته مفلل تمرك بلوااثلا ,لمهامخ] رق 
اااي لوخد عي للد نهابة الأنداسى وناريخ العرب الماتسربن؛ ملك القاهرة: مكتبة الخانجي. 1987. 
الول 


كات ودراسات فى التارية 





ف نطاق هذه الجهود الى كان يقوم يما البحارة الجزائريون من أتراك وسكان 
السواحل من أجل مساعدة إخوانهم الأندلسيين» ذكر الكاتب التركي شلبي أن 
خيرالدين وجه حوالي 36 سفينة إلى السواحل الإسبانية» وذلك خلال سبع مرات» 
لتقل ما يناهز حوال 70 ألف موريسكي .017 


وقد أشار كتاب غزوات عروج وخير الدين إلى بعض الحملات البحرية الي 
كان يموم ما الإاخوان بربروس لإنقاذ الأندلسيين» نذكر منها أن سفن خخير الدين 
بعد أن تمكنت من الاستيلاء على مدينة مستغائم من يد الزيانيين» توجهت إلى 


سواحل الأندلس واستطاعت أن تنقل مسلمي الأندلس إلى الجزائر. 


أندلسيي جبال البشارات الذين ثاروا ضد الحكومة الإسبانية سنة (1502م)» وقد 
وردت يبهذا النص):. أنه جهز لهم (خير الدين) ستة وثلاثين حفنا (سفينة) فترل 
أهل الحبل من الأندلس (أي الثائرون المحاصرون بالساحل)ء فرفعوا نساءهم 
وأبناءهم ما قدروا عليه من أموالهم وأثائهم؛ فأتوا بما إلى الأحفان ووسقوها بذلك, 
وركب عدد كبير منهم ورجعوا إلى الجزائر وخلفوا ألفي مقاتل من العسكر 
يحرسون جماعة المسلمين الباقية بالأندلس خوفا عليهم من عائلة النصارى» فلما 
وصلت الأجفان إلى الجزائر» وخلفوا ما حملوه من الأندلس يماء رجعوا إلى ذلك 
الحبل لحمل بقية المسلمينء فتكرر ذلك منهم سبع مرات» وكان من جملة ما حملوه 
من أهل الأندلس على ما قيل سبعين ألفاء وبقيت عدة أحفان بالجزائر وأنهم في كل 


)1( عبد الجليل التميميى”رسالة من مسلمى غرناطة إلى السلطان العثماني سليمان القانوني سنة 1541م" 
المجلة التاريخية المغربية. العدد3. تونس. جويلية 1975م .ص 39 وذكر غرامون عن إنفاذ ()] الاف 


موريسكي . راجع : 


١‏ ااا دو لط )١||١‏ انافاس ارط ة) 





..فرة يسافروها برسم الغنيمة يأتون إلى سواحل الأندلس برسم نقل : جماعة 
المسلمين)!1)» وبسبب هذه الأعمال الحليلة الى قام يما الأسطول البحري الجزائري» 
دفعت بقايا المسلمين بغرناطة إلى الاستنجاد بالدولة العثمانية من خلال رسالة بعثها 
أدل الأندلس إلى السلطان العثماني سليمان القانوئ عام 948ه/1541م, أثنوا فيها 
«لى جهود خير الدين» وأشادوا يمآثره وبطولاته بقولهم:«فقد كان بجوارنا المحاهد 
سبيل الله خير الدين وناصر الدين وسيف الله على الكافرين» علم بأحوالنا 
«استغثنا به» أغاثنا وكان سببا في خلاص كثير من المسلمين من أيدي الكفرة 
ا.مردين ونقلهم إلى أرض الإسلام وتحت إيالة طاعة مولانا السلطان ولعمارة 
برشك وشرشال ونواحي لمان 


و كان .رد إسبانيا عنيفا عندها أسست ميليشيات مسلحة للرد على هجومات 
الأ..طول الجزائري الذي كان يجوب سواحلها لإنقاذ مسلمي الأندلس» وكانت 
اح الحملات البحرية المتكررة للأسطول الجزائري على سواحل الأندلس أن 
ارات إسبانيا بشن حملة كبيرة على مدينة الجزائر في أكتوبر 1541م بقيادة ملكها 
#أولي تامسو 


وأثناء حصار مدينة الجزائر من طرف السفن الإسبانية» ظهرت شخصية حسن 
.| الذي وف :سكان: المدية على العقسوة والمقاربة في وجه امحتل» وأشرف 
على عمليات تعزيز المواقع الدفاعية وتحصينها(؛ ولم يتمكن قائد الأسطول 


)١(١‏ مشهول كتاب غزوات عروج وخير الدين, تصحيج وتعليق : نور الدين عيد القادر. الجزائر» المطبعة 
الهالبية 3 035ل سن 01 و82. 

.46-45 )عبد الجلهل؛ التميمي. رسالة من مسلمي. المقال السالف الذكرء صن‎ '١ 

أناناالللضائلز) عل لخر قامس كت السامنا ملفل كتمر عل عستمالكزاط1 زلمبنلد! عل .“)معنلا (03) 


06 اما برام 


3 » قات ورراسا فى الا لمق الأ( سي الوريسلي 


الإسباني أندري دوريا 1<:12 :لصت من اقتحام المدينة.» و كانت الخنسارة كبيرة في 
القوات الإسبانية» حيث خلفت المعركة فقدان الأسطول الإسياق ( حوالي 0؟] 
سفينة) ومقتل 10 آلاف رجلء وتمكن سكان الجزائر من الحصول على كميات 
هامة من السلاح الذي تركه جند شارل الخنامس» وبذلك استحقت مدينة الجزائر 
لقب (الحزائر المحروسة)» وبعد مرور الزمن فرضت إيالة الجزائر قوانينها وسيطرقا 
على المنطقة حي أصبحت ف فاية القرن السادس عشر أكثر قوة من بين المدن 
الجديدة ق: حوض البحر الأبيض المتوسط:(1) 


ويذهب بعض المؤرحين الغربيين إلى أنه لو لا دحول بلاد المغرب العربي في 
كاين ة: «الخخلافة الكوانة. الأمكه الاسياتيا: سس اكه عن لوال اشاح 
(المغاربي)20؛ وللرد على مثل هذه الادعاءات التاريخية» فإنه يمكن القول أنه لو لم 
تكن الدولة العثمانية منشغلة بالفتوحات في المشرق وصراعها الدائم مع الصفويين 
لأمكنها مساعدة إيالة الجزائر وفتح الأندلس من جديد. ظ ظ 


عرفت مدينة الحزائر قاعدة الحكم العثماني هجرة مكثفة من طرف 
الموريسكيين الذين وصل عددهم مع مطلع القرن السابع عشر إلى أكثر من 25 
ألف موريسكي7"؛ وباستقرار الحكم العثماني بالجزائر» تزايد نشاط حركة الجهاد 
البحري في الحوض المتوسطيء إذ اتخذ الصراع العثماني -الإسبان أبعادا عالمية. 


[آ عمملائطم عل عتوومع'! 3 معغمدسئ ]ألم علممط عا أء عغمدمم]ئلة7/6 مآ ,(لمممعع"1). اعونت ذا (1) 
.م12 ,1966 .260 ,قلامت 2170 لمعم ,امهم 
عتغتمعءدم 12 أصدلدعم 5اممعدمىه دعل دعو لزمعتاصة ذت| كلاو 20165 65نال0061 » .متنا ..آ (2) 
3 .م ,1886 ,(28 [00) .ة.خآ مذ ,« صوء0'ل ممنأأةطتاءءعه 

(3) ناصر الدين سعيدوني: دراسات العهد العثماني؛ المصدر السابق» ص. 132. 


ا عممساسل لى لايق الأ سي ليسي سي 7 77/ 


وها استسر تلفق تيار الحجرة الأندلسية ثحو إيالة الجزائر» وخاصة بعد فشل 
النوره الموريسكية (1570-1568م)» مما دفع بحاكم الجزائر آنذاك قليج علي باشا 
,|١‏ اا.شكير في إمكانية تقديم المدد والذخيرة مجاهدي غرناطة» حى أطلق المؤرحون 


,.٠١‏ قليج علي ( بطل الإسلام).""ا 


اد عبرت إيالة الجزائر عن تعاطفها مع الأندلسيين» فبعثت إليهم بالرجال 
“.ية من الذخحيرة الحربية» وقد اعترف حكام الخزائر وعلى رأسهم قليج علي بأن 
.لس لا يمكن استعادتها بدون أسطول عثمان وقوة برية كبيرة» ولكن مع هذا 
ثورة الموريسكيين في إسبانيا كانت مفيدة لبيلار باي مال إفريقياء لأا جمدت 
.وات البحرية الإسبانية بالإضافة إلى تحميدها للجيش الإسباني الذي كان قد بقي 
...لرة الجزائر من جديد على ساحل الشمال الإفريقي كله (2) 


ولا بمكن إغفال الدور الحام عند تعرضنا للمرحلة الثانية من الهجرة الأندلسية إلى 
إااة الجزائر» دون الحديث عن مبادرة الإحوة بربروسا وحلفائهم --كما سبق 
٠ره-‏ حيث عملوا جميعا قي استغاثة هؤلاء الموريسكيين والعمل على استقرارهم 
٠“نتلف‏ المناطق الزائرية» وتكشف لنا رسالة السيد أقيلا «ا]ذنيوة, دونز 12 إلى 
“أكم بلنسيه في 23 أبريل 1541م؛ عن خروج أفواج هامة ومتواصلة من موريسكي 
لنسية نحو الجزائر» عقب فشل حملة شارل الخامس على مدينة الجزائر (1541م).(©) 


120 .م ,1930 بصملكك< عق ل ,داعو .ألث : زلنائآ .مناصوأوك2آ1 ,تان للف تماد (1) 
)2( جون (ب) وولف : المصدر السابق» ص : 34 -85. 
0 .م نااك .مه مأعتممعظ .© زد 


2-2 أحات ورراسات فى التَاريغ الأندلسى الوريسلي 





وقد قام درغوت رايس بنقل حوالي 1500 موريسكي من منطقة بلنسية في عام 
09 وكان من نتائج فشل ثورة البشارات بغرناطة (1570م)» نزوح حوالي 30.000 
موريسكي بقيادة الحبقي إلى الجزائر» وهذا على إثر اتفاق عقد ما بين الموريسكيين ودون 
خوان دي أستريا (113عأكتالى ع0 مقناز .(1)) بتاريخ 20 ماي 00 


فحاكم الجزائر حسن فتريانو (1588-1582م)2» وكذا بقية البيلاربايات 
الأسبقين» قد قاموا بتسهيل إقامة الموريسكيين» إذ أن حسن هذاء قد جلب ألفى 
موريسكي من منطقة أليكانت (6]صة4110م). 2) 


إن إسبانيا الي تقدر حق التقدير الوزن العسكري للعثمانيين» وعلى الأحص 
تلك التحركات البحرية للأميرال قليج علي في الحوض الغربي للبحر الأبيض 
المتوسطء ومدى فعالية ذلك تحاه الموريسكيين!”» وتمكن مراد رايس من شن غارة 
بحرية على سواحل لورقة (1,04:08) غرب قرطاجنة بغرض نقل الموريسكيين!”» وف 
سنة 1585 وصلت أعداد من أهالي منطقة كاطالونيا إلى الجزائر. 


وكانت الحزائر والمدن ابحاورة كالبليدة والقليعة وشرشالء قد امتلأت بمؤلاء الوافدين 
الجددء وعليه فإن سكان مدينة الجزائر أصبحوا بالفعل يتشكلون من أغلبية أندلسية. 


وبالرغم من مشروع الحدنة الذي أقرته إسبانيا مع الدولة العثمانية سنة 
1مه فقد ازدادت شقاوة هؤلاء مووي جين الذين انتررع منهم ل شيء: حق 
ات 7 


(1) ناصر الدين؛: سعيدونى» دراسات العهد العثمانى» المصدر السابقء ص [13. 

ْ ا .93-94] اوناك زه سسماترا! ,صاتناظ (2) 
(3) محمد سي. يوسف. قليج على باشا ودوره في البحرية العثمائية) رباله ماجداى سر مذثورة جامعة 
الجزائب 0 988 اص 179. 
(4) محمد عبد اللف عنان تهابة الأتدلسب من 1818 . 





امات ودراسات فى التاريغ الأنرلسى الوريسلي 


د الإسلامى» وفي هذا النطاق» استغاث هؤلاء من جديد بالجزائر والدولة 
اأء'مانية طالبين منهماء مدهم بال واحة للدفاع عن أنفسهم ضد سياسة الدمج 
٠‏ الاحتواء الديئي والحضاري. 


وعندما صعب عليهم الأمر عبروا الترزابت الفر نسي واستخدموا ميناء مر سيليا 
“. حعلة للانتقال والإبحار إلى مدينة الجزائر» وكان هذا قبل عمليات النفى الجماعى. 


في سنة 1584م» وجه السلطان العثماني مراد الغالث (1574 -1594م) فرمانا 
,!١‏ ٠اكم‏ الجزائر حسان (1588-1582م): حيث يعرض علينا الفرمان بعض سفن 
م٠1‏ أثناء قيامها بحملة ضد السواحل الإسبانية» ثم الاستيلاء عليها من قبل سفن 
0 أدوق مرسيليا المعروف باسم دوق هنري دي قيز (ء15ا0 عل تتمع11 عناط) 
اس كان يحكم المنطقة على عهد الملك الفرنسي هنري الثالث (1589-1551م). 27 


٠‏ أرسل الدوق معظم المسلمين الذين وقعوا في الأسر إلى مرسيليا على أساس 
٠.‏ حرب» وهناك بالسجن وحسب الذي أورد الخبر وجدوا اثنين من المسلمين 
.0 من المدحنين الذين خرجوا من إسبانيا على أساس العبور إلى مدينة اللجزائر» 
.وا اموا إلى مرسيلياء إلا أنه تم القبض عليهم» وعوملوا معاملة أسرى حرب» 
٠٠‏ /اقائهم في السجن والسعي لبيعهم لأحد أعداء المسلمين» وهذا هو النص كما 
٠٠‏ 0 الوثيقة: (رسالة تعبر بأنه تم القبض على حمسة مسلمين من طرف الحاكم 
'ه, الاليل (يقصد به ملك إسبانيا)» وبعد خروجهمء ونظرا لمعرفتهم بأحوال 
١‏ ١أبل»‏ نزلوا بولاية مرسيليا التابعة لملك فرنسا (هنري الثالث)» في الوقت 
اس هاءء.ت من الساحل الغربي أو (دار الإسلام)» سفينة تحمل اسم (المسلمين 
010) والبِنّ أثناء قصدها للغزو والجهاد في بلاد إسبانياء التقت بالسفن التابعة 


(ا) كاسن عشرى."موقف الدولة العثمانية من الجالية الأندلسبة بالجزائر مابين سنتي (575157حق أعبال 


014 خخ‎ 7 3 <4 4 . ١ 
15 في4 ار للليية يقار 0000| ازعوان سيرمدىف 4205| ع ع السو‎ 1١ الأورب.‎ ٠. ,| أفسن لأحراه‎ ٠. | اا الغااي‎ 
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لدوق فرنسا الملعون» إن كفار هذه المنطقة أو قلعة (سان لوفيين) قاموا بالاستيلاء 
على تلك السفن وتعذيب رياسهاء كما وضع معظم المسلين ف الأسرء وتم إرسالهم 
على أساس أهم أسرى حرب إلى ولاية مرسيليا وأثناء وجودنا بالسجن» وجدنا اثنان 
من المسلمين وأربعة من المدجنين» الذين خرجوا من أرض الكفار (إسبانيا) على أمل 
العبور إلى الجزائر» وقدموا إلى مرسيلياء إلا أنه تم القبض عليهم كذلك وألقى بم في 
السجن على أساس بيعهم كأسرى إلى أحد الكفار )(1) 


إن نص الوثيقة يعرض علينا بوضوح مصير الموريسكيين الذين قصدوا مرسيلياء 
وتكشف لنا أيضا حلفية الصراع الذي كان قائما بين إيالة الجزائر وفرنسا قبل 
معاهدة 21 مارس 221619 خلال هذه الفترة قامت السفن التابعة لحسن باشا 
ومراد رايس بحماللات عديدة ضد السواحل الحنوبية لفرنساء في الوقت الذي قامت 
فيه السفن الإسبانية والحنوبية تحت العلم الفرنسي بالاستيلاء على السفن الإسلامية 
في عرض البحر المتوسط»ء وهذا ما دفع الدولة العثمانية إلى إرسال العديد من 
الأوامر إلى إيالة الجزائر لملاحقة هذه السفن والقبض عليها (3) 


ولعل هذه الوضعية هي الي كانت هدفا البند الأول من معاهدة 21 مارس 
9م بق فرشا والجزائرء الذي يركز على أن (الأسرق المتتعرفيق امم المسلمين 
الذين يفرون من أراضي الأعداء ويلجؤون إلى فرنساء تعطى لهم حرية العبور إلى 


(2) نص اتفاق معاهدة 21 مارس 1619م على احترام الطرفين الفرنسي-الجزائري للمعاهدات المبرمة بين الدولة 
العثمانية وفرنساء كما التزم الطرفان بوقف كل الأعمال العدوائية ضد بعضههما البعذدن. ونست المعاهدة على 
إكامة سلم دائم بين البلدين. 

)00( إن الأوامر السلطانية المهمة (مهمة دفتري) ٠‏ والموجهة ان بدلرياياء 3 الدواه المنيانت نه 51 الشونم مام يبتك 
وو القوباهء اللقاوماه لميكل الأسيان. معندلة عاى إبالةه الح زاار لاحي كأنت ب تهتييها معورا لتتران يمنا ل هكم 


اللقاومة 


امات ورراسات فَى الماربة 





الرائرء وإعطاء الأوامر إلى حكام المدن ومناطق حدود المملكة الفرنسية بعدم 
جاع وبيع هؤلاء المسلمين إلى أعدائهى) .(1) 


واستقر الأندلسيون في المرحلة الثانية من الحجرة في مدن جزائرية كثيرة مثل 
٠اءة‏ ويحاية ودلس وتنسء ووجد هؤلاء المهاحرون ف الجزائر أرضا تشبه أرضهم 
وأءلا كأهلهمء فاستوطنوا وساهموا في الحياة الاجتماعية بإدخال عنصرين رئيسين: 
الأول تمثل في الكفاح ضد الإسبان في البر والثغور دفاعا عن النفس ومحاولة 
ل١...,‏ جاع ممتلكاتهم, والثاني نشر أنماط' الحضارة الأندلسية في الجزائر2) 


ويرحع الفضل في هذه الحمجرات إلى توسيع النسيج الحضري لدينة الجزائر» 
«ااة الحكم العثماني» حيث أصبح لما مركزان رئيسان يسكنهما الأندلسيون في 
٠١‏ ,, شرقا وشرشال غربا.!) 


وم يتمركز الموريسكيون في مدينة الجزائر فحسبء فقد تمكن رضوان باشا 
(/1610-100م) من إرسال مجموعة من لاجئي الأندلس داخل البلاد للالتحاق 
.و عات السابقة» والى كانت تعيش بالبليدة والمدية ومليانة ويجحاية وقسنطينة©, 
و. لاعت الحالية الأندلسية تأسيس مراكز ساحلية وتعزيز خطوطها الدفاعية» 
. ,ان وشرشال» كما ساهم موريسكيو غرناطة ومرسية في بناء وتعمير المرسى 
“بر وجعلوا منه قاعدة بحرية0) واستوطنت عائلات موريسكية أخخرى المدن 


)١١‏ .ءلء عفنان: معاهدات الجزائر مع فرنسا (1830-1619م)» الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب, 
' اللاام. من 20600. 
'١‏ !ارو اهام .سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي.ط!. بيروت: دار الغرب الإسلامي. 1998 ج1ء ص 142. 
اناس الدين0 معيدونيء الأندلسبون. المقال السابق. مس 10[ 
100 م اللكباأن"" 2 ااستمسطا! لت براق ععنوسا عع|ل كسد عتغيرلة .1 ,لتو .4ز (4) 
157-15 ررم ,1940 ,(1 ل) ىةى ال سه لطاع لخلا عاط » ,برمايرمزدا! )1١(,‏ ععلمسعلام (5) 


المحاورة لمدينة الجزائر» مثل البليدة والمدية» وانتشروا في ربو ء أحياء مدينة الخزائر 


وخاصة باب الواد وبولوغين والحامة والقبة وبوزريعة وتاقران وتليملي. 


ومن الحقائق الثابتة أن هذه المناطق عرفت غيلال هذه الفترة بحدائقها النضراء 
وفنا لما البس 00 


بالإضافة إلى مساهمة الأندلسيين في توسيع عنمران مدينى هنين ومستغام. ©2) 


وكا [اكيفنا السكان المتزايد على مدينة اللجزائر العثمانية) فكر انها ف 
تخصيص أماكن أخرى لإقامة المهاجرين الأندلسيين. 


وكان لخير الدين السابقة 5 ذلك» إذ م له الفضل قْ 0 مدينة البليدة 
عاصمة المتيجة)» حيث اقتطع أجزاء من سهولًا لأفراد الحالية الأندلسية بغرض 
الاستيطان» وشيد يما مسجدا جامعا سنة 1535م» وحماما وفرناء وسارع الناس في 
بناء المنازل على الطراز الأندلسي 0 فأضحت البليدة مدينة اأبكار والتتخار 


وعرفت اسم (الوريدة).!*) 


ويرحع الفضل إلى عروج الذي ساعد الأندلسيين في الانتقال إلى منطقة 
الدفا ع عنهم وتمكن من تشييد عدة قرى للاجئين منهمء وهذا ما بين مديني 7 
والبليدة» خلال سنوات 1502م و1523م. 


103-14 .مم مأك .جره ,لتدت .24 (1) 
"2 بمآذلةة] ,تعولخ ,(1516-1830) عددعغولن عمتعمهص دا عل عمتلمادظ1آ ,أوكتطنددكءا8 ,لإداسوكل؟ (2) 
| 3 .2 ,1986 
2 .م ,1964 ,آنآ]ط ,نامو م زدوتد5 عنال,دعناندع عقطتد8 كامائا دنا ,لأداحصهك؟ .ل (3) 
(4) الجيلاني, عبد الرحمن» تاريخ الجزائر العامء الجزائر: المطبعة العربية.» 1955, ج2؛.ص 314. 


الااسوواكاة ال طانم اال اي اوها اا ووو يو ا ٠‏ // 


قب وره وامة دكن خير الدين من حمل المكات من الأث السو والعمل على 
لز ااراهم يق مفادلق فاك الوادفي الكبير المعرووفب يواد الزمآن "قرت شائل شو 117 


5 -نة 1533م استنجد سكان منطقة تيبازة بسيدي أحمد الكبير» الذي وضع 

٠١‏ اءاراءت الحبليين 2 بالإضافة إلى نزوح بعض العائلات الأندلسية إلى منطقة 

ار.. ٠‏ (1,0011) الي تبعد عن تلمسان بحواللي 7 كيلومترات» وبعد مضي عقد من 
ال د حل هؤلاء مدينة تلمسان واتخذوها مقرا لهم (3) 


و.لاحظ خلال هذه المرحلة أن المناطق الساحلية الغربية من الحزائر كانت أكثر 
ف استيعاب هؤلاء المهاحرون من السواحل الشرقية» والذي يمكن أن يفسر 
ااه ٠٠‏ المتغراقي بين إسبانيا من جهة وللعلاقات الأندلسية -الزيانية من جهة أخرى. 


ولعله حدير بنا أن نوضح أن استقرار الأندلسيين في المرحلة الثانية من الحجرة 
م :تسر على مناطق معينة» بل مل عدة جهات وخاصة المراكز الساحلية» ويمكننا 
...,ر هذه التجمعات في ثلاث أقاليم رئيسة: 


- الغرب الجزائري: شمل وهران ونواحيهاء ومستغاثم وارزيو وجهاماء 


و«ا.سان وقلعة ب راشد ومزونة. 


انلك لالامط! ندل علباة*! ن دماغناط أنامه0© ,عناوتاأذلاط اأء عنان الام ط دنهم مأعاصتد5 ,تلملئظ ,اعصة>؟ا (1) 
باللنض1 عدغطا ,عاعغزد 711 آلاة عموصرم)0 تمالدصتصمل 12 كناهد عأعغعاذ داء عنان أ أنا0 13:2 
4 .م ,1994 رع :5135601 


7 مم ,1887 بنععلخ بعدذهأك 1ط '! عل صم للقن ذا ,علمععة1 دا دماءد كالءم : دلذاظ بأعاعصسيمآ .© (2) 
38 ...اك .مه ,ل32! !133:1 .74 (3) 


].١ 1 0 :‏ م 50 0 أ 
طاروكم ‏ ااااا ‏ _لمتم الى سبي اسن المميسان 


- الوسط الجزائري: شمل الحزائر (دار السلطان)!", البليدة» القليعة» مليانة 
شرشالء المدية وسهول المتيجة. 


- الشرق الجرائري: شمل بجاية» جيجلء عنابة» وقسنطينة. 
3 - المهجرة الأخيرة (1614-1609م): 


وفيما يتعلق بالمرحلة الأخيرة من الحجرة الأندلسية» ال أعقبت قرار الطرد 
الجماعي للموريسكيين ف فترة حكم فليب الثالث» فإن الجهات الساحلية للجزائر 
قد استقطبت أعدادا كبيرة من المهجرين قسراء بواسطة السفن الإسبانية. 


وبصدور مرسوم نفي مسلمي بلنسية بتاريخ 22 سبتمبر 1609م تم ترحيل 28 
ألف موريسكي نحو ميناء دانية (6818)» و15 ألفا آخرين إلى ميناء بلنسية» وقد 
حملتهم السفن الإسبانية على نفقتها الخاصة إلى مدينة وهران» بينما اعتمد المهاجرون 
الآخرون على أنفسهم؛ وعلى استئجار السفن والإبحار صوب السواحل الحزائرية2) 
وعرفت مدينة الحزائر قاعدة الحكم العثماني خلال هذه المرحلة» هجرة مكثفة 
من الموريسكيين الذين بلغ عددهم في مطلع القرن السابع عشر حوالي 25000 
موريسكي» وقد توسعت مناطق تمركزهم واستقرارهم لتشمل مناطق طول 
الساحل الجزائري مثل: أرزويو وشرشال وتنس والقليعة وبحاية ودلس وعنابة. 


(1) دار السلطان: تمتد من داس شرقا إلى. شرشال غرباء ومن ساحل البحر المتوسط شمالا إلى سفوح الأطلس 
البليدي جنوباء وتضم إقليمي الساحل ومتيجة وبعض الامتدادات في بلاد القبائل والتيطري. 

(2) ناصر الدين »سعيدوني؛ دراسات العهد العثماني, المرجع السابق» ص 133. 

(3) ناصر الدين سعيدوني» الأندلسيون, المقال السابقء ص 113. 


]ءا +ز ).ا 0 06 العادنيق عسات اع الوريساي ‏ لس 0 0 


د مايه ل الاي لقت افواج عد حرى» ونخاصة مور و استرامادور 


:1111.1 »![) واراغون (روع “لل ) ولامانشا (هطعمهده 68 من الالتحاق 


لسياسية هنري الرابع ضد حكومة فليب الثالث ومساعي السلطان 
'.., أحمد الأول لدى حكومة فرنساء تم تسهيل عملية نقل الموريسكيين إلى د 
ماك 0 أرخ لما أحتمد بن قاسم الحجري الأندلسي في كتابه ناصر الدين على 
...م ال“ثافر ين بقوله: (لما صح عند سلطان إسطنبول حروج أهل الأندلس الذين 
بابباقف التراف» كين كيين كتالة' الى إل -سلظان فرحة :بالوضية عليهم 
نيه واناكقالكتاتن: الاندلسيين: نفها عظيهنا )1 


و وصلت أفواج هامة من الموريسكيين الذين خرجوا من موانئ ليفورنة 
ومرسيليا إلى شواطئ كل من إيالة تونس والحزائر» إلا أن حدث اغتيال 
,"١‏ الفرنسي هنري الرابع عام 1610م2 وموقف إسبانيا من الحكومة الفرنسية» 

٠‏ العديد من الموريسكيين يتعرضون إلى المضايقات وسوء المعاملة» ليس فقط 
ارف بعض حكام المقاطعات الحنوبية الفرنسية» بل التعدي عليهم وُبهم من 
اوراس اسفن 'الذين سبدو ا نظت 


ولعل الرسالة الى بعثها الموريسكي الغرناطي من مدينة الجزائر الى وصللت عن 
مر سيليا إلى صديقه .منطقة ترخيلو (1110زا1) في 25 حويلية 1611م غنية 


)|١‏ الشهاب الحجري. أحمد بن القاسم ) ناصر الدين على القوم الكافرين » (تحفيق : محمد رزؤوق)٠‏ الدار 
اد 1987,. ص49. 
|) تأاحائتاعدآ/ط عدزماذ ا :ل عدااعةاآ ,مترد عممه! قن دعناوس مط دعا » ,علاوداعصت-"1 .3541 (3) 


58--154.مم .1989 مماجونعن12.دانان ارقت 





ااا سن راا ١‏ لل اليا 3 الت اي الوريساي 


بالتعبير عن الظروف الصعبة الي واجهها الموريسكيون خلال مر حلة العبورا'ل 
ونظرا لكثافة اللهجرة الموريسكية في المرحلة الأخيرة من الهجرةءفإهًا أدت إلى تعبير 
المقري في كتابه نفح الطيب:(خروج ألوف من أهل الأندلس نحو فاس» وألوف 
بتلمسان ووهران )2) 


وطلأت التننلطات الإتمانية إلى نقل الموريسكين رأسا إلى السو احل الغربية مرن 
إيالة الجزائر» وخاصة وهران والمرسى الكبير وآرزيو ومستغانم» بحيث استغلت 
إسبانيا فرصة استيلائها على كل من وهران والمرسى الكبير لتسريب الآلاف من 
ال موريسكيين نحو هذه المناطق. 


وقد كان من نتائج التركيز المتواصل على وهران والمرسى الكبير في هذه العملية 
أن ضاقت المدينتان وما جاورهما بالموريسكيين» وتشير تقارير ربايين السفن الذين 
شاركوا في هذه العملية الكبرى والموجودة بالأرشيف الإسباني بسيمانكا 
(كةعصمسذ5)ء إلى قوائم ومعلومات هامة حول عدد الموريسكيين الذين تم نقلهم 
وجنسهم |رجالء نساء وأطفال] ومكان نزولهم بالسواحل اللحزائرية. 


ومن أهم الموانئ الإسبانية الي تم منها ترحيل الموريسكيين نحو مال إفريقيا 
(دانية (ونصء2)» أليكانت» قرطاجنة (همععهامة0)» إشبيلية (56071113)» 
فيناروس (17108105)» ألفا قي (1130065م4 05 )) لعي )0 


65 5101 6101065 16 ,«102011501165 065 “اأممدء 716136ملاد 5ع22ناآ 145[» ,([آ) ع1112هل02:0) (1) 
2 - 84 .مم ,1973 ,71/1010 ,ردع11ن0215لآ 
(2) المقري» شهاب الدين أحمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 


(نشر وتحفيق » إحسان عباس) ) بيروت : دار صادر 8 ج24 ص 268 : 
لكممء 85 .0 .: .111.م يأك .ره (3) 


/ 7 2 م لي ا 1 لي العار يع !| 00 “ني الم ور 0 ] يي ذأذزذز#1أأ‎ ١ 


وعأى «شسوء المعلومات المتوفرة لدينا حاولنا رسم خريطة توضيحية تمثل أهم 
...0 الأندلسية إلى شمال إفريقياء وخاصة في إيالة الجزائر ما بين سنوات 


7 -انامام)‎ ٠010 ( 


عل صدور قرار الطرد الجماعى» استعان: المللكف الإسباني فليب الثالث ببعض 
1وء الأوربية قصد إنحاح عمليات ترحيل الموريسكيين حارج إسبانياء» ومن بين 
الام الى شاركت ف العملية» البرتغال وبعض الإمارات الإيطالية ومالطة. 


وي 17 أكتوبر 1609 قاد المركيز سانتكر وز (تتتتعماصة5 عل كتدانعد/1311) 17 سفينة 
٠ف‏ من إسبانيا متجهة نحو وهران وهي تحمل على متنها 3406 موريسكيا. !ا 


وبعد أن ضاقت المدينة وما جاورها بالموريسكيين أمر حاكم وهران الكونت 
دنب أقيلا (مهالندوخ:0 عسل 16) بتاريخ 7 أكتوبر 1609م القبطان المركيز دي 
«اننا كروز بقيادة ستة سفن لتحمل 6000 موريسكيء والعمل على نقلهم رأسا 
,'١‏ المرسى الكبير» وبتاريخ 22 أكتوبر 1609م طلب الكونت دي أقيلا من ربانبي 
اا.فن لويس فراخدو (52(3:00 ؤ15ن.1) وخوان جيرونيمو 10/2 «تدد[) 
(«استدوك( بقيادة 7 سفن» لحمل 3000 موريسكي إلى ميناء آرزيو ومزغران» 
.ناوض المسؤولون الإسبان مع قبائل المنطقة قصد مساعدقم من أحل نقل 
اأوريسكيين نحو تلمسان ومستغانم» وكانت هذه القبائل العربية تشمل أأولاد 


٠و‏ سبى) وأولاد إبراهيم) وأولاد سيدي عبد الله وبئ عا 0 


وف نفس السنة كلف حاكم وهران الكونت أقيلار (0دا1ندهة*ل عنصده0) 
ااديعلان دون ألفونسو هيرناندو (00مهمكع11 4120050 .) بنقل حوالي 599 
١|)انظر‏ خريطة أهم الهجرات الأندلسية إلى إيالة الجزائر ما بين 1492 -1614م, في ملحق الدراسة. 


.7 ,1959 ,0815 ,20115006 علعومقط'! عل عتطموعع م06 ,(مصعط) عتزعمه.ا (2) 
.6 ,نأك مه همعط .0 (3) 


لمأتت لعا ١‏ إلى اانا لق لامي الوري ما 


3 ١١ 15 ١ 


فون كينا أن تنلمسان» وهذا 0 ناه انا ذرا.ءدن الما ناك لتقب 


أسماء السفن عدد الرجال | عدد النساء | الأطة 
ذكور إناث 


120 22 
0211225 ٠-١-5 

245 23 42 
02161259 5 

234 29 32 
216125 5 


ووصلت أعداد أخرى من الموريسكيين بواسطة سفن إسبانية أبحرت من موانئ 
أليكانت وغراو (6720) متجهة نحو وهران والمرسى الكبير بتاريخ 5 و6 أكتوبر 
9م وهي تحمل على متنها حوالي 1791 موريسكي» والجدول التالي يوضح لنا 
أسماء السفن الى شاركت ف هذه العملية» وأعداد المهجرين الموريسكيين حسب 
انون :وز الس : 
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١ 0 ١‏ ور مات فرراسا الى ليغ الت لسى الم رساي 
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20 
وأثناء انتقال المهاحرين الأندلسيين من وهران إلى المناطق البحاورة تعرض لهم 

الأعراب في الطريق وكبوا أموالهم» حيث تذكر بعض المصادر أن بعض القبائل 
الوهرانية كانت تقوم بأعمال وحشية ضد المهاجرين الأندلسيين» فتشق البطون 
آملة أن تحد فيها ابجوهرات» وتعمل على تحريدهم من أملاكهم» وقد سار على 
هذا النهج المؤرخ أبو راس الناصري ف كتابه عجائب الأبصار في حديثه عن 
المهاجرين الأندلسيين بعد سقوط غرناطة» وما ارتكبته قبيلة هبرة بميناء آرزيو من 
تعذيب وتقتيل» ما دفع بالشيخ محمد أقدار التوجيبي الذي استنهض الشيخ ا“ميدة 
العبد, وحثه على أن يغزو بعشائر سويد قبيلة هبرة (بين المحمدية وسيق)» حيث أن 


.117-118.مم نأك .مه عتؤزعمه.آ.11 وقارن عند [2طء8 .0): . .57-58.مم .نأك .مه (1) 





عاد وراك اه فى العارنه الات لني الوودها 7ض 
ْ 5 


د بالخم د لسيين: ( موق بطلوكم لا يظنون من ابتلاع نحو الجواهر)!' 
المقري :(فسلط عليهيم الأعراتب وه لأ خش )21 


لم يشر المقري إلى عملية شق البطون والتقتيل» لأن أية محاولة لتفسير هذه 
٠‏ على أسس تاريخية لا قيمة لما ولا معين» لأن كلمة بقر البطون لا يمت بصلة 
ال '«الل» فهذا نوع من التزييف والبالغة» وذلك لما كان يتمتع به الأهالي من 
*1<.ة ورغد في الحزائر قبل المرحلة السابقة لسقوط غرناطة. 


ان القبائل الجزائرية 2 هذه الفترة كانت متحضرة وغير مستعدة للهجوم والبغى 
,.٠:‏ إخوافهم في الدين» وفي هذا الصدد فإن أغلبية الرواة الغربيين و[|المغاربيين] في تلك 
.رف مجمعون على أن بعض المدن ولموانع (المغاربية)» قد أساءت استقبال 


أن الس كييك قُْ وهران وتلمسان» حيث قام البدو بسلبهم وقتلهم. 


وقد كتب المؤرخ الأنحليزي شارل لي (1.68) حول هذا الموضوع:(لم يكن 
.اضو تطوان متساحينء وقد أضيفت إلى الموريسكيين مأساة جديذة» وهذا إلى 
1 أن جميعهم لم يكونوا فرحين لعلمهم أن هناك ,مور يسكين :فسيكحيين افون 
'. دينهم قد رجموا أو قتلواء وهذا نتيجة لرفضهم دخول المساجد» وف البلاد 
اأءار بية» وكقاعدة عامة» كانت الام المهجرين شنيعة جداء وعندما نزلوا بوهران 
,| لتبئي خطة إنشاء دولة موريسكية» ولا شك أن الموريسكيين لم يكونوا 
1.ر دون الوضعية العامة» إلى أن عايشوا بأنفسهم كره العرب البدو لحم وأنم لا 
. .بون الآن إلا في الرجوع إلى إسبانيا ليموتوا مسيحيين ).060 


١|)ابن‏ سحنون, الراشدي. الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني, (تحقيق وتقديم): المهدي البوعبدلي» 
«. :.لبنة» منشورات التعليم الأصلى» سلسلة التراث 1973؛: ص. : 27 -28. 

)'١‏ المقري» المصدر السابق» ج24 ص528. 

)!(١‏ شارلء لي العرب والسلمون قُِ الأندلس بعد سقوط غرناطة» (تعريب: حسن الكرمي) ‏ بيروت: منشورات 
.ار لبئان للطياعة والنشر 8 ص 212. 


54 ع 
لل ال 00 لقاد بتاعا على البلبمع اللت لعي الوريساي 


ومهما يكن من انتقاد لهذه الروايات» فإن بعض الباحئين المعاسرين تبنوا مثل 
هذه المواقف يمذه الفترة الحرجة» محللين إياها بشكل غير متوازن» وهو الأمر الذي 
جحعلهم يرتكزون على الطابع غير الإنساني والسلبي لمواقف بعض الطبقات 
الاحتماعية للأهالي!!/.وهي الوضعية الناجمة عن الفوضى الإدارية والسياسية 
للمغرب» لكوفهًا ظاهرة تاريخية قديمة» ومتمثلة في الصراع القبلي وهب الأملاك, 
ولم يستطع النظام العسكري العثماني القضاء عليها. 


وإذا كان بدو وهران وتلمسان قد كبوا أو سرقوا أملاك وثروات الموريسكيين 
الذين حلوا بالساحل المغاربي دون أن يقع القصاص عليهم؛ فهذا غير معقول» لأن 
الأهاللي لم يكونوا على علم ممأساة الموريسكيين السياسية والدينية»؛ وعلى المخصوص 
نتائج طردهم من الأندلس» بل تم نهب هؤلاء الموريسكيين بسبب مظاهر الثراء 
البادية عليهم» ومن هذا المنطلق يطرح التساؤلان الاتيان: 


- هل كانت السلطات تعلم هما ارتكبه البدو في حق الموريسكيين؟ 


- وهل كان هؤلاء واعون بعملية النهب والسلب الى مارسوها تجاه هؤلاء 
الموريسكيين الذين التجؤوا إلى الساحل المغاربي لالتماس الأمن والحماية؟ 


إن أعداد الموريسكيين الوافدين على إيالة االجزائر خلال هذه المرحلة» كان أقل 
إذا ما قورن بمثيله في كل من المغرب وتونس» ونرححه في رأينا إلى تعرض هؤلاء 


5 ,مط ,«لنه]! بحل عنوتكلفة4 وه دعاممعهم5]ا دعنان25مطة دعل اعأادصهنا ع[» ,واعصمعم ,مدي (1) 
عل 111501123 ,(8) ,:أصععط ا لا ,ر(4) جعمعطاتاه0آ1 وأيما: .86 م ,1983 ,3115م ,دم طعا لاع[ أء د5عنان5 ملا 
5 مم ,1978 ,عاأدعلاعع0 15 عل وععأه اطاط ,5420110 .12 1مطتط هقانا عل 12ألع228] /( 102 رومع120115 105 
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لسري اع الب و ١‏ رسيي ظ 7 


...»المحم العئسان بالجزائر على اساس كوفا إيالة دار الجهاد ومحور صراع 


ولانبي 9 ُّ امو 5 المسيحية ىِ امنطقة من بجهة ار ( 


]ا بالسفل أن الأندلسيين عدلال. هذه الفترة كانوا يتغرضون إلى مخاطر كثيرة 

“أ بهم إلى الجزائرء ففضلا عن الأضرار الي لحقت بُم من جراء غارات 
.ءات الأعراب وانتشار الأوبئة» بحدهم يتلقون أبشع أنواع التعسف والظلم 
٠١‏ , أباءني ربابنة السفن الإسبانية» وقد ينتهي بم الأمر إلى الغرق في البحر كما 
0٠0.‏ لمهاحري سفينتين كانتا متجهتين من قرطاحنة إلى وهران» فغرفتا في وسط 


| 5 ق شهر ديسمبر 00009 


ذل .له الغارواتم "لضفيف الى غرقهاه ريطو لالض 
رون إلى إيالة الجزائر» هي الى دفعت البعض منهم إلى العودة مرة أخحرى إلى 
١‏ .انيا وإعلان تبعيتهم لملك إسبانيا والتظاهر باعتناقهم المسيحية» مثل الجماعة الي 
.٠‏ كا القبطان باري (823116) من وهران إلى إسبانيا على ظهر سفينته» وهذا ما 
تن الل عضن الكتابة العرييين بالقول:)بآن: اكت دهن ثلتى ‏ المهاجررين إلى وزهرات 
».ارا العودة إلى الأندلس نظرا للمضايقات الى تعرضوا لماء وهذا فيه كثير من 
لالع ولعي 6 


وصاحب الحجرة الأندلسية إلى الجزائر قدوم جماعات كبيرة من اليهود الذين 
-شروا بالحواضر الكبرى» وأصبحت الجماعة اليهودية ذات الأصل الأندلسي 
.كل طبقة احتماعية ذات تأثير واضح على الحياة الاقتصادية والاجتماعية» وهذا 
ا سنرأه في دراستنا حول يهود شبه اللحزيرة الإيبيرية. 


.0 مبنأكء .مه ب#الزاعصفا 11 (ن) 
١١‏ )! ناصر الدين »سعيدونى؛ دراسات العهد العثمانى: المصدر السابق» ص 136. 


اا 7 | ز ز | 0 عا لاما ؛ 0 اا 0 الا اي الوريساي 


4 -يهود شبه الجزيرة الإيبيرية في الجزائر. 


عنذها :يداف 'اللواضير الاسلافية بالأندى. تسناقط” خدريه: ديزيانت الأساك 
المسيحيين» أضحى العنصر اليهودي عرضة للبطش والقتل» وخاصة في سنة 1291| 
باشبيلية» حيث مارست الأوساط المسيحية أساليب الاضطهاد التعسفي ضدهي'!, 
وفي عهد الملكين الكاثوليكين (إيزبيلا وفرديناندو)» صدر مرسوم بتاريخ 31 مارس, 
2 يقضي بطرد اليهود من مملكى قشتالة وأراغون وبعدها من إسبانيا”, 
وعملت محاكم التفتيش على مصادرة أملاكهم وملاحقتهم قصل تنصيرهم. 


وتمت مطاردة اليهود حين سواحل همال إفريقياء فقاسى هؤلاء اليهود الويلات 
من جراء هذه الملاحقة» وذلك من خلال ممارسات محاكم التفتيش الرامية إلى 
مطاردة اليهود والعمل على تشريدهم وبحريدهم من وسائل رزقهم. حي ذهب 
أحد الكتاب اليهود إلى تشبيه التعذيب بتدمير هيكل القدس:(لقد شهدت مظالم 
هؤلاء الغزاة (الإسبان) الذين قاموا بتعذيب النسوة والأطفال والفتيان كما أحرقوا 
المعابد والكتب )/*) 


عرف يهود إسبانيا أو (يهود الأندلس) في الأوساط العبرية ب 
(الميغورشيم) و(بالكبوسيين) نسبة إلى (الكبوسة الحمراء) الي كانوا يضعوفا 
على رؤوسهم. كما لقبوا ( بالسفارديين) وعاعدتةطام56. 


.74-5 .مم ,1952 ,"1.لآ.1 يوط ,لنهلظ نل عداوتظكة 'ل داتناز دعا ,أناو هناما © ,ثلدة (1) 
ركة]أاغة:؟5! دع[ ؟ناة 5عنال اتام هع6220غ0 5ع10ا .مندع تلج 8م50 عدرذتهلناز غ٠‏ بطأعامعواتا ا 
25-7 .مم ,نأ.5 يعلنأصهاة001) 
)2( حول طرد يهود شبه الجزيرة الإيبرية راجع: ,285026م5نآ'0 15أناز دعل 5108 انامعت '! ,لإماعرآ ,نف أعادة 8 
.4 .م ,1990 ,[2]1022 عتما جرع .لع ركانةط 
2 ,215 ب101230116از نكأمأولط*ل ققد عاللتحصط عتاعل عتمغواخ :0 5أأناز دع! قنامنكث [١‏ أن تاعدام0 .13 (3) 
.ا 
(4) هذه الكلمة العبرية مفردها [11680:1261: ومعناها الهارب أو المطاردء أطلقت على اليهود الذين فروا من شبه 
الجزيرة الإبيرية إلى شمال إفريقياء للمزيد من التفاصيل راجع 271 .ص منأاء .م0 ,011010130101 .ثم 


01 اوج لجستل الحاريم 101 اموي الور ساو ير اح دي 1 15 


لم إل البححث عن مواقع جديدة» لإعادة هيكلة أمورهم في مناطق أكثر أمنا 
١‏ مراركء هما أدى إلى تجمعهم في المدن الساحلية الجزائرية الى تتوفر فيها الشروط 
اما ريع الوكاططة لساري 


227 مطلع القرول. ‏ الستاسن. .عش : الميالادي» أضويكرتة .دن المغرتت الأوسط 
ل اءلية (الجرائر شوشبالء برشك» تنس »2 مستغ انم مزغران» وهران» شان 
مراكز حضرية تشكل أهم نقاط تمركز الحالية اليهودية بالحزائر2). 


وتشير بعض الدراسات إلى مساهمة يهود إسبانيا في دفع الحركة التجارية 


وقد رحب حكام الحزائر منذ البداية باللاجئين اليهود باعتبارهم عناصر نشيطة 
:. اال الاقتصادي» حيث جلب اليهود معهم صناعة ضرب العملة وأعمال 
اا..باغة» وسيطروا على نفوذ التجارة بشقيها الداخلي والخارحي بالمغرب الأوسطء 
قبل التواجد العثماني» وأصبح اليهود بالجزائر يشكلون طبقة بورجوازية مميزة 
:, المدن الساحلية» واحتكروا الصنائع والتجارة!. 


و بجمع الدراسات التاريخية على أن الخالية اليهودية كانت قوية خلال العهد 


ااء.ماني» وأا كانت تعيش ف أهم مدن أيالة الجزائر» وبالأخص مدينة الجزائر» 


.120 )فوزيء سعد الله المرجع السابق: ص‎ ١١ 

.88-9 .مم مأك .تزه باللاو نق4 .15 أت لرعطه© .19 (2) 
١١‏ ) محمدء دادة, اليهود في الجزائر في العهد العثمانى منذ مطلع القرن 18 حتى 1830م, رسالة ماجستير غير 
..ورق دمشق 1985. ص 22. 


.5 نفسه.ء ص‎ ))1١ 


ومين 0 ل الرروا ف علي / تامام ا : اي الوربساي 


وقد عملت الدولة العثمانية على استقبالهم بكل حفاوة وسهلت عسلية إدماحهوم 
ف حركية اقتصاد الأيالة!!). 


بدأ الاهتمام بالحالية اليهودية الأندلسية منذ عهد خير الدين بيلرباي المتزائ 
الذي رخص لهم في الإقامة الدائمة في مدينة الجزائر مقابل دفع ضريبة2)» كما 
رحب سكان الحزائر باليهود الوافدين من إسبانيا وأكرموا مترلهم» ووفروا لهم 


وأغليية المطنادن الموذية تنيت :بآن: الكالية اليهودية الأبدلسية ظلة تكرت 
على شؤون اليهود القدماء (التوشابيم أو الأهالي)» من ناحية التمثيل المدني 
والديئ» خاصة وأن يهود الأندلس كانوا على صلة وثيقة بالتراث الأدبي العبري في 
الأندلس» ويلاحظ أنه خلال الحكم العثماني كانت جميع المناصب الحاخامية بيد 


الوافدين من ابا لكا فنجد في مدينة الجزائر إسحاق 60 


6--135.مم .12 ناك .ره بعأانور8 .2 (1) 
.م باكء .مه ,(عل دآ ط) المصتمة 0 (2) 
ها ,ر« (1516-1830) عناوكتنا عناوممة'! 3 عاكتملطا صن اء عتلغعامة مه 5أأرز دعا » :لطاع طمووزظ8 .74 (3) 
2 ,1952 ,(0/097) 4.ر 

(4) محمد .دادة» المصدر السابق» ص 24. 
(5) ولد الحاخام إسحاق برفت في برشلونة حوالي 1360م» وتولى منصب الحاخامية في سرقسطة وبلنسية» 
هاجر إلى المغرب الأوسط عام 1391م» واستقر بمدينة الجزائر حيث انتخب على رأس الطائفة اليهودية حتى 

وفاته سنة 1408م. 


أ ٠‏ ةم ا 5 2 92 الحاء يغ "١‏ 4 لعي الم والشسدا وو ا 1 1 


ٍ 1 1 1 1 ا 1 

٠سبسون‏ سماش دوران", وف وهران عمران بن مراوس إفرابئ» وفي قسنطينة 

“و رسب بن متي وميمول بن سعدية النجار وق تلهسنات إبراهيم بن حكوم وإفراييم 
اكول ولي احاية ابن يامين عمار. 


انا. اذلر معظم المؤرحين إلى إسحاق برفت وسيمون سماش دوران على أمما 
الاك حقيقيان لليهودية في المغرب الأوسطء وهذا من خلال دورهما في إحياء التراث 
الءهود وفي بعث اليهودية من حديد2» وتظهر هذه الريادة في حفاظ الحالية اليهودية 


06 ..بة على مركزها الديئ وفي التحكم في توجيه المجتمع اليهودي بالجزائر.‎ ٠: 


..... والعادات الحديدة لليهود الإسبان» مثل موقف الأحوال الشخصية من 
ه. ١‏ الزواج والإرث» هذه التعاليم استمدت من النظام الطائفي الأندلسي الذي 
| 1ك ثورة في تقاليد اليهود المحليين. 


ويعتمد هذا التنظيم الطائفي على نظام مركزي أحادي القطب» يرتكز على 
.له واحدة شاملة لجميع يهود الحزائر» يرأسها الحاحام الكبير [رئيس الأمة 


00 
واقن كا للجماعات البهودية الأندلسية بانلائر هدفاق* 


5 وضع مى| طائفي يعسزن على نظام الإخلس(6) داعلةاداطآء ينتخب وفق 
و0 اليهودية. 


ا... فيها حاخاما حتى وفاته عام 1442م. 
(') محمد. دادةء المصدر السابقء» ص 27. 
(1)انسه. 


)0 كوزي» سعد الله املصدر السابقء ص120. 


- نشر التعاليم الميغورشيمية الحديدة بين اللوشاني "0 

وثما يلاحظ أن الجماعات اليهودية الأندلسية بقيت تحافظ على مر كرها الديي. 
حيث استطاعت التحكم في توجيه المجتمع اليهودي» الذي ظل يتخبط في مشاكله 
الدينية والمدنية» وكان اليهود الموجودون بتونس وفرنسا وغيرتما من الدولء 
ستشيرون ييز الأنولس ف المنان ا القضاتبة والطكوستةافن :طرق ماسلا 


وبتقادم الزمن أصبح يهود إسبانيا بالجزائر في حالة جيدة» فهم يملكون العقارات 
والعبيد» ويزاولون بحارة القوافل» ويتاحرون ف الصوف والحرير والنسيج والأصبغة 
والشمع وريش النعام» والأحجار الكرية والصياغة والخخمور وصيد الأسماك©. 


ومن الواضح أن الجماعات اليهودية القادمة من إسبانياء تميزت عن اليهود 
الأهالي ليس من الناحية العددية والمادية فقط»ء وإنما في الناحية الفكرية والدينية وقد 
شل الاحتلاف العادات والممارسات الدينية والنطق باللغة العبريةق» وعلى هذا 
الأسابن. شكلف الحماعات الوافدة ادن الأندن عسعها اللاي + وفافيت »على 
حدة» فقد عرفوا (بحاملي القبعات )» أما اليهود القدماء فاصطلح على تمسيتهم 
بحاملي العمائه!" . 


فإنه لم يحدث اندماج وانصهار بينهماء ذلك أن أفراد الحالية اليهودية الأندلسية كانوا 
يشعرون بأن اللحمة الى تربط بينهم هي لحمة الجماعات المتنقلة إلى أرض غير 
أرضها. 


)01( الحلخة: هي نصوص تشريعية من التلمود (كتاب مقدس عند اليهودء يحتوي على الهوامش والشروح 
الفقهية)» الممارسات الدينية اليومية عند اليهود. 
(2) التوشابيم هم اليهود المحليون 
)03( محمدء دادةء المصدر السابق. ص 26. 

128-129أمم مأك .مه , عمولى ده تدز دعا باأعطمووزظ .81/4 (0) 
(4) محمدء دادةء المصدر السابق» ص 23. 


(٠‏ عن أهم العوامل الى عاقت الاختلاط والامتزاج في بداية الأمر» الفوارق 
ا ابن اك حاجحرا يزيد عمقا واتساعا كلنا الخلفية الطبقات والثروات 
١ ١١‏ التربية» إذ كان المهاحرون يعدون أنفسهم أرقى حضارة وألطف أنحلاقالا". 


لكايو اغليية المضاذن: اللمودية: الم أذ يهوة إمبايا قن ححلبوا ال العري 
الو 00 المال والعلم و كفاءام واستعدادهم الفطري للتجارة والصناعة. وقل جحلب 
0" اليهود من إسبانيا طاو لات القانون المطرزة بالذهس» الي حفظت 52 


.هم الموجود في الحزائر لغاية 1962م» كما حافظوا على المخطوطات الى 


٠‏ .«ا عن أحدادهم في إسبانيا, 


انل لقييقاخموهات» اليودنة "الماحزة أو ل إل العويه الأدسط: امفالا 

.أ بينما امحموعات الأخيرة» دل تحظ بالقبول وحسن الاستقبال» بسبب تخوف 
| هود المحليين من نفوذهم ومصالحهم امايق عدوا عاك ريسن المي 
| «ادهم عن البلاد» كن التدخل المباشر للحاخام إسحاق برفت عمل على إقناع 
وود الأهالي بالترخيص للمهاحرين الأندلسيين بالإقامة0©. 


٠‏ الإسهام الحضاري الأندلسي في الجزائر خلال العهد العثماني 


بعد صدور قرارات الطرد الجماعي سنة 1609م» توجهت مجموعات كبيرة من 
اأور يسكيين نحو الحزائر قادمة من غرناطة والأندلس وأرغوان وبلنسية وكاطالونياء 


(|)نفسه. ص 24-23. 

).'١‏ كورين »شوفالييه, الثلاثون سنة لقيام دولة مدينة الجزائرء (ترجمة: جمال حمادنة).» الجزائر: ديوان 

ا٠اروعات‏ الجزائرية» بدون تاريخ » ص 16-15. 

[١.11 )8[1 542(, 1982‏ صب ,« عكتمعصة؟]! عاغناودم ها أموبتحخ م0 ' ل 5أناز دعا » ,مراملاة3 بأرع6طه0] (3) 
.377 


2 ور |امااتو رامنا 2 86 الاديم الأب اسبى الور اي 


وخلال زيارة الأب دان [“بك(] لمدينة الجزائر عام 4م حاو ل تشاءير بيوكان ااه 
ب 100000 وهذا ناتج ما لا شك فيه عن التزروح لقي ل م 


وقد تقاطر الموريسكيون على سواحل الحزائر» مثل عنابة» مستغاتم» برشا؛'. 
القليعة جيه وتلمسان» :وخاول الجر 5 الأخيرة: فإن: الناطق الساجلية للفري 
الجزائري كانت أكثر حظا في استيعاب المهجرين» وخاصة مناطق وهران وآرزيم 


وسهول متيجة. 


والرقم الذي أعطاه الأب دان يدل فيما يبدو على أن مدينة الجزائر خلال 
القرن السابع عشر أبقت على سكافا في رقم معقول مستقرء وهو ثلاثمائة ألف إلى 
مائة وخمسة وعشرون ألفا نسمة من أحرار وأرقاء» وفي هذا الصدد يذكر المؤرخ 
الأمريكي وولف أن أعداد المهاحرين الأندلسيين نحو مدينة الجزائر خلال هذه 
المرحلة قد بلغ نحو سبعة آلاف نسمة» حيث يقول: (والثغريون والأندلسيون الذين 
حاؤوا إلى الجزائر ف عائلات لاجئة من الأندلس» وهم في العادة يبلغون سبعة 


ارقم لمان 


وأما هايدو» فقد ذكر أن حوالي 6000 موريسكي نزح من إسبانيا نحو الجزائر, 
معظمهم يمتهنون صناعة الجلود وصنع الأسَلحة راون بسرعة إن جحنود 


متمر سين للدفاع عن المدينة عند تعرضها للغارات الأنسانية0. 


من دورها وزرعوا الأراضي كاء ثم صنعوا كثيرا من السفن الملاحية» واشتغلوا 


. .89م,1673 ,5أهم ر5ع7تةوزمء وعد أء عأمدط2ة8 12 عل عنأماذ 1 ,(عرنط) لمر[ (1) 
)2( جون (ب) وولف. المصدر السابق» ص 157. ش 
.5 .م ,12 اك .مه.بلمها !11 .54 (3) 


اه 0 59 ل 1 لل | , ١‏ 8 1 
ا ل ل ل ممم رسا 


اه الاربرء بعد حصوُم هناك على أعداد كبيرة من أشجار التوت الأبيض 
ناليع التالتة الأندلقنية رصاع جين أصبح عدد المنازل المقامة في 


اد. الاسماهسة الأندلسية في عنتلف المحالات والأنشطةء حعلت منهم نخبة ثميزة في 
.املات» حيث استفاد الأتراك العثمانيون من خبراهم ومهاراتهم في شىّ 
٠٠‏ وقد أثرت هذه المساهمة في فعاليات التاريخ الجزائري في العهد العثماني» 
٠٠,احع‏ بالدرجة الأولى إلى حيوية الأندلسيين» الى اعتبرها أحد الباحثين بأفا 
البسيكولوجي في المجتمعات |المغاربية]/2)» وما يؤكد ذلك شهادة هايدو 
٠‏ ...الهم الجهادي والعسكري ومساهمتهم الفعالة في تدعيم إيالة اللعزائر 0 . 


أ - الأندلسيون والنشاط الإداري والعسكري: 


.اهم الأندلسيون في تثبيت قواعد الحكم العثماني بالجزائر» فقد مدوا يد 
'-.1. للإخوان عروج وخير الدين بربروسا في صراعهما مع الأسبان» ووقفوا 
.مما في محاربة بقايا الإدارة الحفصية وناصروهما ضد الزعماء ا محللين» مثل سالم 
١‏ ومي شيخ الزائر وأحتّد بن القاضي أمير كوكوء وكثير من الكتاب يؤكدون على 
أ الأندلسيين قد أغنوا مدينة البرائر بكفاءاقم ومهار اه . 


وثنوه معظم المصادر التاريخية بالدور التاريخى الذي لعبه المهاحرون الأندلسيون 
. ار حلة الأولى من تأسيس إيالة الجزائر (1541-1516م)» حيث ساهموا ف 


اا“ سن »عالوزان»المصدر السابق» 2 ص 34. 
. .٠210م‏ بنااء .مه كدعناوكلئمط 5ع1 ,3003آ ,(0)) 1١.‏ (2) 
.5 ,نأك .مه عأطمهع 0م10 ,ملعدآآ (3) 
لأا عون (ب) وولفء» المصدر السابقء ص 1 15. 


الدفاع عن مدينة الجزائر ضد الغارات الإسبانية المتكررة. وفي هذا السياق يا.” 
ومدجنية وثغرية إلى مدينة المدية لحمايتها واستتباب الأمن فيها!'". 


وتؤكد أرشيفات محاكم التفتيش الإسبانية» على الدور الرائد الذي أدته يومئا 
إيالة الجزائر في هذا الصراع ضد إسبانيا الكاثوليكية» ويرجع ذلك أساسا إلى عثه. 
الإدارة الجزائرية من جهة» وإلى حسسن احتيار المسؤولين الإداريين العثمان». 
وحنكتهم من جهة أخرىء» هذا فضلا عن الوحدة السياسية والحغرافية الى تمت 
يما إيالة الجزائر في أوائل القرن السادس عشر الميلادي. 


ويضاف إلى ذلك ما قدمه أفراد اللحالية الأندلسية من خدمات إدارية لصالح 
العثمانيين» فقد اشتهر الأندلسيون بتحصيل الضرائب وجمع موارد الخزينة العامة 
والقيام بتسجيلها وفقا لتعليمات الإدارة العثمانية بالجزائر» وهذا ما سهل تعامل 
الإدارة مع بقية عناصر مجتمع الإيالة» وبفضل حبرم المالية مارسوا أعمال القرصنا 
والنخاسة ومبادلة الأسرى والمشاركة الفعالة في تمويل مشاريع القرصنة7'. 


وشكل الأندلسيون القاطنون بإيالة الجزائر خطرا كبيرا على أمن الشواطئ 
الإسبانية» وخاصة في الحوض الغربي للبحر المتوسط» إذ كانت هجوماتهم مع 
الأسطول الحزائري تزرع الرعب في قلوب سكان سواحل إسبانياء وقد عبر أحد 
الكتاب الغربيين عن ذلك بقوله: ( إن الميزة المشتركة لدى الموريسكيين هي أهم 
يكرهون المسيحيين» وعندما تسمح لمم الفرصة وتتوفر الإمكانيات» يجهزون سفناء 
ويلقون القبض على من في السفن الإسبانية» ويتخذوهم ا رغبة اق 
الانتقام)0©. 


1( مارمول» كربخال» المصدر السابق» ج22 ص 214. 
. .69.م ,1992 بلعؤلامآ بلء ركاه ,رعع اق 'ل عت7طننلهنز0ظ1 نال ععأماولط ,لإومهة1” عل عماع نهآ (2) 
(3) كورينء شوفالييه. المصدر السايق» ص 14. 





٠١‏ | الإسبانية بواسعلة الأسطلول البحري الجزائري» لمعرفتهم الحيدة للغة 

د (الإسبانية) وللاماكن الجخغرافية والطرق البحرية» وترجع المساهمة 

ذا م ى هيدان الجهاد البحري إلى مجاللات يجهيز السفن والمعدات وهذا من 
ل اسماء عن بقي فق السلفين نالأ 1 


٠‏ ٠م‏ البمهودات المكثفة الي بذلتها إسبانيا لوضع حد فائي لأي اتصال بين 
؟. .بير عمليات إنقاذ الموريسكيين وإمدادهم بالأسلحة» وهذا ما أكده 
,. + ذي ميرانك 2202ة7211 ع4 عام1مم) عام 1588م» عندما صرح بأن 


(1:..كيين يجتازون البحر في الربيع إلى شمال إفريقيا)2. 


. منطقة شمال إفريقيا آهلة ممورييسكيي غرناطة وبلنسية وأراغون» وتوجد 
ا..ها الغابات اللازمة لصناعة السفن الصغيرة الي تتهير ‏ بشراعة الحر كة والقدرهة 
٠‏ , المجوم» وفعلا فقد انتظم (موريسكيو شرشال في جماعات خاصة تقوم 
٠.,ءات‏ سريعة وخاطفة على السواحل الإسبانية» إذ عمجرد ما تصل سفنها 
منرة إلى الرمال» ينطلقون نحو الداحل لتخليص الأهالي وأسر المسيحيين الذين 


اءون في سوق الحزائر)07. 


اقد ساعد الأندلسيون البحرية الجزائرية في المجوم ببراعة على السواحل 
١‏ رقية الإسبانية» وتمكنوا من صنع سفن شراعية وفرقاطات من الخشب بشر شال» 


72 . أأء.مرهب(ز) تداسوكخة )١(‏ 

الا“ نلق 5علال5لرهل/ا أء 5علم0معهم5ظ,صمتأددتاتاتك عل ذدات عل كانلاكمهن) » ,اعلسهءخا ."1 (7) 
.403 .م ,8[94(,1947)ع: طاتمعء فل عنطاماعه,5.0.خاردة اصصق صرد علن 510 

لعل! (3) 


الي ل ٠‏ | “اما عروابماء الى الاتنيي الإ اي الور ناي 


وكانوا يفضلون الترول ليلا إلى سواحل إسبانياء وهذه إحدى اليل الين استعءاوا 
الأندلسيون في حركتهم الجهادية!!). 


وتشير معظم المصادر التاريخية إلى الدور الذي لعبه الأندلسيون الموريس.,١.‏ 
في المرحلة الثانية من تأسيس الحكم العثمان بالجزائر (1830-1614م)» حيث 115 
هذا التواحد واضحا في الإدارة والجيش خاصة» حيث أن معرفتهم باستعها|, 
السلاح الناري ووحدة هدف هذين العنصرين» جعل منهم ف انشيظة “وانكا دفي 
ا.لجيش العثمان المؤوسس بالإيالة» فخير الدين بربروساء عندما دحل مدينة المدية بعا. 
ازام حاكمها محمد بن عابد عام 1517ه2): ترك ها إلى جانب الحامية التركية ف 
من الآ لهي وكذلك لدى دخوله مدينة تنس حيث رافقه الف جحنكنبي 
انكشاري إلى حانب 500 رجل من أهالي غرناطة وبلنسية وأرغوان» وقد جرت 
معركة حاسمة قرب سهل الشلفء انهزمت فيها قوات حميدة االعبد!©. 


وتعرض مرمول الذي رافق شارل الخامس للحماس البطولي الذي تميز به حسن 
أغا خليفة خير الدين» الذي تصدى لحملة شارل لخامس على مدينة الحزائ 
(1541م) بقوات شكلها 800 جندي من الأتراك والقبائل المحلية وحواللي 5000 


اللي ا 


92-93.مم ,نأك .مه ... عتطمدععممه1 ,ملء13] (1) 

ب(59209) 4 1 بز .« أنعائا عل علتالإء13 بال دملله تناكام تصلح'! عل عتتماكتط:! عناد » : موتصعلع" .11 (2) 

|8035, 7. 

. 2.26 .نأك .ره .عأمأول ,,ملعدآ] (3) 

(4) ملاحظة: تعاقب على حكم الجزائر بعد خير الدين ابنه حسن باشا الذي تولى هذا المنصب ثلاث مرات بين 

1567-5,الولاية الأولى(1552-1545)ءالولاية الثانية(1561-1557)ءالولاية الثالثة(1567-13635) وقد 

اشتد الصراع في هذه المرحلة بين الأتراك والإسبان» وشارك المغرب في هذا الصراع بعد استلام السعديين للسلطة. 

ونجح الأتراك إبان هذه المرحلة في القضاء على مملكة بني عبد الواد سنة 2.1554 وحرروا بجاية من الإسبان 

سنة 1555 .للمزيد: راجع: عمارء بن خروفءالعلاقات السياسية بين الجزائر و المغرب. الجزائر: دار 

الأمل, 2122006 ص 105-46. 

انظر: مرمول كاربخال؛ المصدر السابق»ج2. ص 210. 





]ءا (٠‏ باسنا 0 لي المار بخ الث اس الو ربيساي 


انيدم اواك العسكري نستقيه كذلك من رسالة الملك فليب الثابي إلى سفير 

ااقاويك كار 2 60 جحويلية 06م والىي جحاء فيها أنه يوجحد بإيالة الجزائر حوالي 
الالاذ] عنلءئي جحيك التنظيم والتسليح, من كيم ستة آلااف (6000) موريسكي!!". 

.إل حانب الخدمات الأندلسية في الميدان العسكري» فقد استعان حاكم مليانة 
0 علي من نحبرات 500 أندلسي من بجمو ع 0000 مقاتل من المشاة» وقد شكل 
اذا مدن قرقة الرماة للقضاء على تورة الشيخ بوطريق بإقليم الجزائر2). 

“ينا شارك «الموريشكيون ق: خملة البيلر با :ق: نخيلة مين قورصو الذي 
الي الانكشاريون تحليفة لصالح رايشس :ىق حملته ضد الحاكم اللإسباني بوهران سئنة 
ام ودرغوت رايس ضد امحمية العسكرية الإسبانية بالمهدية» ويضاف هذا إلى 

3١ 5-05 5 1 9 ع‎ : 0 


ولقن الموريسكيون سكان إيالة اللجزائر فئون أورباء وخاصة في المحال 
“ري» وبذلك أصبحت مدينة الجزائر منطقة أسطورية في الدفاع» وتشير بعض 


ادسة في مدن الجزائر وشرشال وجحيجل2. 


خما ساهم الأندلسيون في تقوية اليش العثمانئ بإيالة الجزائر بفضل خبراهم 
٠«اتلين‏ محترفين» حيث تعتبرهم بعض الدراسات المؤوسسين الحقيقيين للايالة 


"والارنية: 


:| درم 1975 ,وم تهصهوالا عل وعم أاطاظ ,ل21ل2/ا ,ومعواءه81 ده! بعاقمعدة4.,وعلععرع1/1 وزعة0 (1) 
8- 

.م ,1864 ,(71208) 4.خ! .ما ,« اعوط زلوط ا8 », تممع نراءع8 .ىم (2) 

.م بأأكء .مرمتتقاصه/1 .[ (3) 

.8 .مأك .مه ... ومع 0115 105 ,5ملىع(ع754 ,(4) أنه (ك4) 


اجب اي الى الباريغ اللت لشي الورتعاي 


وكان لحم نشاط بحري واسع في مدينة الخزائر» كما برعوا في تخارة الأسر. 
والغنائم» ولقد اشتهر منهم بحارة (رياس) كثيرون» منهم الرايس بلانكو والرات,, 
في الجهاد البحري ضد الإسبان(!), 


وكانت السفن الفرنسية احم السفن الجزائرية في عرض البحر على حي 
غفلة وكانت هذه الاعتداءات والمخالفات تسبب الكثير من المشاكل لحكم الحزائر 
وخاصة في عهد مرحلة الباشوات (1659-1587). 


وتماا: يدل على أقية التشاط. .الأندلسي: .ق. :الأعمال» البشبرية أن" المعاهد: 
الفرنسية -الحزائرية لعام 1640ه2), حصت السفن الأندلسية بالذكر عندما حددت 
في البند العاشر مسؤولية ما يلحق بالمراكب الفرنسية من خسائر جراء التعرض لا 
من طرف السفن الحزائرية!7). 


وتبدو أهمية الموريسكيين بشمال إفريقيا وبالأخص بإيالة الجزائر» من خلال 
بعث به من بجاية في 29 مارس 1535م, ورد ما يلي:( يوجد الآن في مدينة الجزائر 
ألفان (2000) من الأتراك وسبعة أو ثانية آلاف من مهاجري الأندلس في مدن 


الجزائر ومليانة وبقاع أخرى وضع يما بربروسا (خير الدين) حاميات)!7. 


(1) محمد عبد الله »عنان» نهاية الأندلس.» ص 388. 

(2) هي معاهدة السلم التى أبرمتها فرنسا مع الجزائر بتاريخ 07 جويلية 1640: وتحتوي على 16 بندا. 
(3)“جمال«اقنانة الصدر السايق ضن 271 

(4) أحمد توفيق» المدنى: المصدر السابق» ص 279-278. 


لل ل لعا على الاريق الات لشي الو رفسي ا / 


و١٠‏ ١داءن‏ التحالف العثمانئ -الأندلسي في هذه المرحلة حدود الإيالة نفسهاء 
٠٠‏ ه.ام حا كم إيالة الجزائر أنذاك» رمضان باشا (1574 -1577م)» بمساعدة 
| عد الملك. لاستر جاع عرشه بالمغرب عام 1576» كان يصاحبه إلى جانب 
“1 ١٠أأ.,ر‏ ذية عدد هام من الووني يا : 


اد. “ل هذه الإشارات التاريخية تدل ولا شك على قوة التحالف ووحدة 
.انيج ربط التماتييق وال بدلسييق ق المرجلة الأول :وى تاسيس إيالة ادرائرن 
٠‏ 0 ٠مء‏ فلم العائلات الأندلسية المهاجرة إلى إيالة الجزائر» قد لفتت أنظار الرحالة 
٠ ١0٠‏ الغر بيين» وخاصة إذا علمنا أن هؤلاء كانوا يخرجون إلى البحر في أساطيل 
6 0 ويغيرون على بلاد الأندلس مهارة ودراية لا تأني إلا من معرفتهم بالبلاد. 


٠ءلبه‏ فلن نستغرب أن تكون السواحل الجزائرية قد عرفت تطورا سريعا 
٠‏ 000" احرية نشطة بفضل هؤلاء الموريسكيين ذوي الأصول الآرغواتية والبلنسية 


لف 
ْ' نك . 


ب - الأندلسيون والحياة الاجتماعية: 


لا يستطيع الباحث في تاريخ الجزائر الاحتماعي في العهد العثماني» وفي إطار 
!م الاجتماعية الى كانت سائدة في ذلك امجتمع؛ أن يغفل الدور الكبير الذي 
'- د الحالية الأندلسية في الحياة الاجتماعية بالحزائر العثمانية» إن اشتغال الأندلسيين 
37 استقروا تمدن الإيالة بالعمل التجاري والحرف المهنية والصناعية» وطلب العلم 
101١‏ :“يبء بن حفريء المرجع السابق» ص 33- ويلاحظ أن انضمام الأندلسيين إلى الحملة التركية ساهم في 
١٠‏ الهزيمة بالمتوكل (1575-1573)واسترجاع عبد الملك(1578-1575) العرش السعدي. ينظر: إبراهيم 


.“ات ءالغرب عبر التاريخ, الدار الييضاء: دار الرشادء 22000 ج2» ص 2585-06. 
١'اءون‏ (ب) وولف»ء المصدر السابق. ص 166. 


اد و أزمات ورراسات لي الماريغ الأن لسي اللوريسلي 


والكشرينى» ستكصيو شن :ريط علؤقافة: ,و اسفةا بو قوية تعلق شرائس وطوائش المع 
الجزائري ف العهد العثماني. 


وبالرغم من التصنيفات اليّ تخ :فنا الكتانن: الكرويوت الا ادلسين ‏ المستقروه 
الإيالة) وبالأخص مدينة الجزائرع كانت غالبيتهم تتكون من الفلاحين وأصحاب 
الحرف والتجارة» عكس العناصر الي هاجرت إلى المغرب الأوسط قبيل الفترة 
العثمانية» وال معظم عناصرها من النخب المثقفة والثرية» ويمكن تصنيف 
الأندلسيين بالحزائر العثمانية إلى ثلاث فئات متميزة حسب نشاطها الاقتصادي 
ومكانتها الاحتماعية: ظ 
وتمتهن صناعة الأسلحة وتحضير البارود والحدادة والبناء والخياطة وصناعة الفخار 
والتجارة» كما عمل أفراد هذه الفئة في التوظيف الإداري والديئ والعسكري. 

فئة البحارين: وكانت تعيش بالقرب من الموانئ» وعلى متون السفن وباحياء 
البحرية. وتمتهن زراعة الخضر والفواكه وتعمل في الملاحة) وتشرف على تزيين الحدائق 

نزح عدد هام من الموريسكيين نحو إيالة الجرائر» خاصة بعد معركة ليبانت عام 


)1( ناصر الدينء سعيدوئى ؛ الأتدلسيون» المقال السابق» ص 166 





اما لانو 


إ'للء 


ااه على تونس عام 1573م بقيادة دون خوان دي استريا دحك ريم 6 ادنر 12) 5 
اعدضاال حغخليرة الخلافة العثمانية بعد “ملة فليج على وسنان باشا سنة 1574حم. 


000500 السلطان العثماني سليم الثابئ أحكاما إلى بيلر باي الخزائر 
درب أحقد باشا (17()61574-1572): 


فالفرمان الأول الموجه إلى حاكم وقاضي الإيالة بتاريخ 28 جويلية 261571» بين 
.ف أن جماعة العلم والصلاح الذين قدموا من الأندلسيين إلى الجزائر قاموا بإرسال 
٠.عوث‏ عنهم إلى الدولة العثمانية للشكاية من وضعهم الاجتماعي والاقتصادي بالجزائر» 
“.يث لما طلب هؤلاء العلماء -95 وخاصة في الوظائف الإدارية والتعليمية» رفضت 
ااسلطات المحلية تشغيلهم على أساس أنهم جاؤوا من الخارج. 


وأمام هذه الوضعية قام الباب العالي بإرسال أمره السلطان إلى حاكم وقاضي 
مدينة الجزائر» بإنصاف هذه الفئة من أفراد الحالية الأندلسية على أن يكون 
التوظيف على أساس الاستحقاق والحدارة» بعيدا عن التحزب ودون مراعاة الموطن 
الأصلي لهذه الفئة» وهو ما جاء في نص الوثيقة: (قامت جماعة أهل العلم والصلاح 
الذين قدموا من الأندلس بإرسال مبعوث عنهم على أساس أنه عندما طلب هؤلاء 
العلماء والصلحاء توظيفهمء؛ فإن الأهالي رفضوا ذلك ومنعوهم على أساس أهم 


(1) عين عرب باشا بيلرباي على الجزائر “1574-1572”, بعد الضربة القاضية التي تلاقاها الأسطول 
العثماني في معركة ليبانت(1571).و هو عربى من مصرء مات مقتولا في سنة 1578 على يد الإنكشارية في 
جزيرة قبرص التى أصبح عليها واليا في سنة 1577م.حول هذه الشخصية راجع : 

154-7.ممبااء.م0...ع مأو !!!,ملع3] [ 
(2) شكيب. بن حفري.ء المصدر السابقء ص 48. 


سحب ةبج نمات توراما.ت؛ 0 دارم الأن سي الم ناي 


حاؤوا من الخارجء وعليه فإن الحكم والأمر السلطان يكون بإعطلاء الوذه , 


ومن خلال نص الوئيقة نستنتج بعض الحقائق الحامة حول الوضعية الاجتها؛. 
للجالية الموريسكية بالجزائر» نخاصة فئة العلماء والنخحبة المقيمة ممدينة الحزائرء ١أ..,‏ 
وجحدت صعوبة في الحصول على بعض الوظائف المتعلقة بالقضاء والإمامة والتعلام 
وغيرها من الوظائف الإدارية والدينية وال كانت محالا للمنافسة والمراحمة ,,٠‏ 
طرف طبقة الحضر المحلية تمدينة الجزائر. 


وبالفعل فقد رفضت السلطات امحلية تشغيل هذه الفئة من الأندلسيين خخلاا, 
هذه الفترة على أساس أفما جاءت من الخارجء ومن هنا يطرح السؤال: لماذا هاا 
الموقف السلبي تحاه الأندلسيين؟ وعلى أي أساس اعتبرت السلطات هؤلاء 
الأندلسيين دخلاء في وسط بمجتمع الإيالة المعروف خلال العهد العثمانٍ بتنو ٠‏ 
أصول طبقاته الاجتماعية؟(). 


بمكننا أن نستشف خلفية هذا الموقف السلبي من خلال فتاوي الونشريسي 4 
كتابه المعيار» وخاصة في الفصل الخاص (بالهجرة الأندلسية)» حيث ذكر أنه يرفض 
حطاب وقضاة المدجنين وذلك لكوفم رضوا بأن يكونوا تحت حكم الرفيا ف" 
ومن هنا نقتبس عناصر النواب من كون هؤلاء الموريسكيين قبلوا بالحكم المسيحي 
والعيش تحت العادات النصرانية» وعلى أساس أهم قهاونوا عن المجرة إلى دار 
الإسلام» ثما جعلهم محل شك وتحفظ من قبل السلطات النحلية والأهالي. 


(1) أبو القاسم »سعد الله : الصدر السابق» جآء ص 163-146. 
)2( أحمدع الونشريسي : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس واللغرب. إشراف. 
محيد حجي »ع بيروت . : دار الغرب الإسلامي 1981 ص2 ص119. 


اران تار ابام لاطي اوريساي ب 


لادوم وسو | لحيو موقهن الفرحة قافن ردان التجاف ): 


5 الوثيقة إلى أن الحالية الأندلسية أرسلت مبعوثا عنها إلى الباب العالي» فهل 


ف.. |1|ا.. خلال هذه الفترة تنظيم أو وكيل يسهر على حماية حقوقها وتمثيلها أمام 
“ام الإءالة والباب العاليى؟ هذا ما سنراه في دراستنا لأوقاف أهل الأندلس. 


٠٠١‏ يتعرض للأسر نفسه فرمان موجه إلى نفس حاكم الإيالة عرب أحمد باشا 
٠١ .١‏ توفمبر 11573 حيث جاء مكملا للوثيقة الأولى» فهو يخبرنا بأن 
٠‏ ..ن والمدجنين الفقراء قاموا برفع شكوى إلى السلطان العثماني سليم الثاني 

«ردي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بالإيالة» ورغم أن معظم هؤلاء 
'مء,اء هم أهل علم وثقافة لا يملكون القدرة على العمل في بحالات أحرى, فإن 
«. ا. و حكام مختلف مناطق الإيالة رفضوا تشغيلهم في الوظائف الإدارية والعلمية 
0 وكان الحكام يفضلون أهل البلاد عليهم: وعليه فإن الباب العالي أمر إلى 
الإيالة الاهتمام هذه الجالية الى يسميها بأهل الإسلام وفقراء أهل العلم 
.الك والعمل على توظيفهم وعدم التحيز إلى فئة معينة سواء أكانوا من 
٠‏ 1..يين أو من العرب المدحنين» فالوظائف تعطى لمستحقيها لا غيرء» كما ركز 

السلطاني على أن تعطى الأوامر لهذا إلى قضاة وقياد المناطق التابعة لايالة 


ا آراء 


وما يلاحظ من خلال موقف قضاة وحكام الإيالة والسلطات امحلية عموماء 


“عات الآ دلسية: 


١1,ءة‏ دثتري رقم 23/حكم 244/تاريخ 19 رجب 981ه/السبت 14 نوفمير 1573م 





ل الال ماب ورراساء.' فى الماريغ الأت لسي الوريساي 


لقد وجدت الفئة الأندلسية المنافسة الشديدة في الوظائف الإدارية والدينية 
التذمر» وال عبر عنها الونشريسي ف باب المجرة بقوله: (هؤلاء الأندلسيون الذين 
عليهم ضيقة» بالنسبة إلى التسبب في طلب أنواع المعاش على الحملة رفقا ولا يسرا 
: .ع6 -)1 
وصرحوا بذمهم دار الإسلام وبمدح دار الكفر وأهله والندم على الحجرة('). 
وتكرركة الات الباية العالى يشان الأتدلسين» فى فرنان أرسل إلى بيلر 
باي إيالة الزائر عرب أحمد باشا بتاريخ 23 نوفمبر 421573 تعرض إلى شكايات 
الموريسكيين المتجددة» فهم الذين تركوا الأموال والمتاع ووسائل رزقهم بإسبانيا 
وقدموا إلى دار الجهاد الجزائر والمناطق التابعة لحاء الي أصبحوا فيها فقراء لا يملكون 
شيئاء زيادة على فرض حكام المناطق لضرائب باهضة عليهم مثل باقي الرعية, 
أموالهم وأمتعتهم» مما حجعل الدولة العثمانية تستقر عن هذا الموقف ضد هؤلاء 
المسلمين الذين خرجوا من دار الحرب (إسبانيا) إلى تمالكنا المحروسة. 
لقد أمر الباب العالى بأخذ الحيطة والعمل على أن بأن لا تؤخحذ الأمتعة ولا 
الأحور الى حصلوا عليهاء وأن لا يعاملوا على أساس عمال مؤقتين» كما أكد 
على الكشف والتحقيق عن العناصر الو أحذت من أيديهم أحورهم اليومية) إعادة 
الأموال والأمتعة لأصحاواء وألا يتدحل أحد في شؤوهمء وكذلك على إعفاء 
فؤلاة الررسكين :هن دنع الضران' و كل المكاليق ده تأكك ميواضه خم رم 


(1) شايع وني 119 
(2) مهمة دفتري رقم 23/ حكم 284/ بتاريخ 27 رجب 981ه/ الاثنين 23 نوفمير 1573م. 







14 وتران ا الماروع 01 اموي 
...“هر ارهم واستيطاهم ,ناطق الإيالة وبعد أن يكونوا قادرين على دفع الضرائب 


0 


ومن خلال هذا الوثيقة نكشف توافد عناصر جديدة من الموريسكيين على 
ل#اطرائن بعك :فقتل تورة غرتاظة (2159041568)+ بحيث تقدر الساذر التاركية 
دهم بحوالي 0 مورر 6ك 


ظل الموريسكيون بالجزائر يعتبرون أنفسهم في دار هجرة مؤقتة» يترقبون 
الزوقن العردة: إلى «الانداس م وقه هوق نهذ) الكصرر العرنيى أرقي وساف ل 
.م الاختلاط مع غيرهم من السكانء. وهذا ما جعلهم يحجمون عن التزاوج 
.ارج جماعتهم» فالمرأة الأندلسية نادرا ما تتزوج من غير أندلسي إلا إذا اضطرقا 
المخابكة والفقن إلى ذللغ 0 


وقد اشتهرت العائلات الأندلسية باشتغال أفرادها بالتجارة والصنائع» مثل ابن 


رامول» ابن هني» برزوان» برحالء بوناتيروء ابن تشيكوء ابن الكبابطي» ابن 
الشاهد, ابن عمار وخوجة, اا 


ووصف لوجي دي تاسي 7 برووق]” عل ..[ الجالية الأندلسية بطبقة الأغنياء قْ 


.نمع إيالة الجزائر» فهم يسكنون المدن ويقيمون في منازل كبرى ويملكون الثروة 
وكا ديك التسعارة وشافية خازة العا 01 


1 7.م ,12 ناك .مه ,أعلسوء8 (1) 
11ل بسلره لامكالامعل[هم؟! عودنم تعلء111ه'1 عدم 1787 طء عترغولخ '! عل دممتامتيهعوع2[ » بأمعمظا (2) 
.07 113600,1].ر قارن عند :.213.م ,1975 أت111ناز ركادنةآ ,(81”04) 
-)1١‏ ناصر الدين» سعيدونى: صورة المقال السابق' ص 239-238. 
:)لوج دي تانى : ديبلوماتي قرس زان الجزائ ما بين .سنواك/1725-1724م: 
064( أن .زم,لزدكة 1 126 (5) 


اكار ل 00000006060 لمكي لوالاب ف اللسلديي الورتشاني. 


كما ساهم الأندلسيون ف مداخيل خخزينة الإيالة مثل جماعة المور يسكيين 
بشرشال الى كانت تتعهد لحاكم الضرائب سنويا بضريبة تقدر ب 60 ألف دوكة 
وضريبة أندلسيي مستغانم عام 1570م ب 800 زيانٍ ذهبا و600 قسيمة كبيرة من 
القمح والشعير و2000 رطل زبده و70 بغلا مهيأ للخدمة!!). 


ومن النقاط الى تثير الجدل حول الحالية الأندلسية بالجزائر» هي أن معظم 
المصادر والمذكرات الى تركها القناصل والرحالة الأوربيون الذين زاروا مدينة 
الجزائر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر» عند حديثهم عن أهل الأندلس 
كانوا يحصروفهم ف جماعة التغخرين20) (1283121205).فهم الذين يتعاطون بين 
الأسرى ويبمارسون القرصنة» وهم أصحاب أملاك واسعة وأحوال هامة بالإيالة0©. 


فالراهب الإسباني فرانسيسكو حمينث 7206062 .12 الذي استقر هدينة الجزائر 
ما بين 1718-1714» تحدث حلال زيارته لمدينة البليدة عام 1719م» عن الثغري 
الموريسكي مصطفى بن عمار الذي كان بملك بحوزته 100 رقيق من الأسرى 
المسيحيين. 


وبتاريخ 23 ماي 4 سجل الراهمب وفأة مصطفى بن عمار والذي اعتبره 
من أغبئن رحال إيالة الجزائر آنذاك» كما أشار إلى وفاة أحد أساتذة البناء 


الموريسكي» والذي حضر جنازته حوالي 500 موريسكي ثغري7, فلماذا التركيز 
على فئة الثغريين وحصر الكلام عن الحالية الأندلسية فيهم؟ 


(1) ناصر الدين» سعيدوني: دراسات العهد العثماني» ص 142. 
(2) لقب موريسكيوا مدينة الجزائر في العهد العثمانى بالثغريين» والثغر هوالحدود» وربما يكون هؤلاء من سكان 
منطقة اراغوان» للمزيد من التفاصيل انظر: ْ 
8 ..أكء .م0 نعالامةآ .8 - 68 .م ,نأك .مه عاأطموئعمم10 :ملعد8] 
9 نأك .00 ,تلستطورظ (3) 
بر« 1718-1720) جعلعسلنة معوأعصوظ عل ماتلعما ولعهل أء ضيوءد راعونة » ,تاأأوعن0 121 (4) 
.0--179.مم ,1986 ,(8123 )رعاصدء الف عل 0172151020نا 12 عل دعأتمصخق ,ددالهل مث [2 وتهناذ بهماأئتع]] 


امل بوراسات فى اميق ال نسي ليسي ا 


نستشف عناصر الحواب من نوعية التشاط الذي مارسه الموريسكيون بالإيالة 

ونستنتج أيضا أن فئة الثغرين كانت الأكثر نشاطا والأكثر تحالفا مع السلطة 
العثمانية بالجزائر» ولعل تسمية إحدى قلاع مدينة الجزائر باسمهم (حصن 
الفعراييق )11 وبقاء هذا الاسم الذي يحمله حى يومنا هذا أحد أحياء مدينة الزائر, 
لدليل على بعد الأثر الذي مارسته هذه الفئة الأندلسية بالذات. 


كما أن الضعف الوزن السياسي والاجتماعي للجالية الأندلسية لا 17 إلى 
قلة عددهم بالأيالة فمعظم المصادر تنوه بتلك الأعداد الحامة من الموريسكيين الذين 
نزحوا إلى أيالة الجزائر في المرحلة الأخيرة الى ضمت عناصر الحيل الثاني من 
الموريسكيين (1614-1609م): الذين شكلت في معظم صفوفهم من. عناصر 
متواضعة (فلاحين» صناع وحرفيين)» فالحالة النفسية عقب النفي ووضعيتهم 
الجديدة (المحهولة) في الموطن الحديد؛ دفعت بمؤلاء الوافدين الددد وخاصة الذين 
لم يلجؤوا إلى مدينة الجزائر» إلى الانضواء تحت نفوذ الحكام المحليين» فالبحث عن 
أماكن الاستقرار وتحصيل مصدر الرزق وتأمين وسائل العيش؛ هي الي كانت وراء 
امتصاص الوزن الاجتماعي والسياسي لؤلاء الوافدين الحدد» ثم تلتها مرحلة ثانية 
تم فيها الاندماج الاجتماعي والثقافي. 





عالت عأأألا ملاع اناك عناوتطامهئعهم0) أت عناوأعهأمغداععد علساة معولخ » ,لاتعطلة) حانه2! (1) 

| 340-2.مم,1876 ,(020ل25) رثآ رما ١,‏ عناوتنا1]' رعجله41 ,رعمتقطام]]1 ,دعنانمد 
(2) حول موقف الموريسكيين من مجتمع الإيالة. راجع: اء0 20515005 دآ » روتلءممء/7 ,(4) دأععة) 
عل دتعأطهلا ,ما ب« 215ل 0]أ5أناوها 505عع0]م 205تاع 21 صلاعء؟5 ,1610 عل د5عتامدعل وكدطلقلدء عل وترطتوء 
.1773-1-6 .مم ,59103 ,1978 ,الاز1 [ يعأإكا صلا 


امات مدراساءك لي الما عع الأنه 2 الورب 





ومن المؤكد أن الجماعات الى وصلت إلى مدينة الجزائر» قاعدة الحكم العثماني. 
كانت أكثر تحصناء وهذا لمؤازرة السلطة وللجالية الأندلسية المستقرة يما (1). 


وتذكر بعض المصادر بأن الجفاف الذي حل عدينة الجزائر وما حاورها ما بين 
1 و1612م, دفع بحاكم الإيالة آنذاك, مصطفى باشا (1613-1606م) أمام 
الأعداد الوافدة من الموريسكيين على المدينة أن أمر هؤلاء النازحين .مغادرة المدينة) 
وكانت هذه التعليمات وراء خروج الكثير منهم؛ بينما فضلت أفواج أخرى من 
الموريسكيين البقاء» وتحملت نتائج القحط والحفاف2. 


وعليه فإن الموقف الموريسكي المويد للتواحد العثماي بالجزائر» والمعادية 
للأهداف التوسعية الإسبانية على السواحل الحزائرية» يعود أساسا إلى إحساس أفراد 
هذه الحالية بالظلم وتأثرهم بضياع الأندلس» وقد نقل الراهب الإسباني هايدو 
إحدى روايات الأسرى المسيحيين الى تنم عن مشاعر الكره والانتقام الأندلسي 
منهم:(كل الأماكن والمنازل والشوارع والحقول والبساتين بالجزائر» حيث يوجد 
الأندلسيون هي في الواقع المسكن الطبيعي للشيطان؛ إذ لا تسمع فيها إلا الضرب 
والتعذيب والآلام المتكررة لقتل المسيحيين)7. 


مسألة خطيرة تتمثل في وقوع حوالي 62 راهبا في الأسر .مدينة الجزائر عام 2-1579 , 


.2263-5 .مم أك .مو ... 5مع220115 5م.آ ,(لى.ت)وعلوعءءء14 (1) 
150-151 .مم مغك .مه ,(عل «آ.1]) بأممسيهة:6 (2) 

3 .م نأك .مه... عتتامدععممه1 ,مالعد1]آ (3) 

.6 .م ,12 ينأك .مه .اعلنهء85 (4) 


اغا دراسات فى الماريغ الا اياي سس / 67// 


اراى للووسيتكيؤن: الملاسض الأميانية فلن غران. ‏ السجعيين. الدوق فصوا 
.وم تلك الملابس مدة اضطهادهم في إسبانيا المسترحعة» ثم تدرجوا في الاندماج 
وار ناوا لباس الأهالي» وهذا اللباس امحلي بدوره لم يسلم من التأثيرات الأندلسية. 


واتصف أفراد الحالية الأندلسية برقة الذوق في المأكل والملبس والمتاع فهذا 
الأسلوب في المعيشة توارثوه عن أسلافهم بالأندلس» ففي محال اللباس استطاح 
الأندلسيون فرض أذواقهم على غالبية سكان مدن الحزائر والبليدة والقليعة 
شرشال وتلمسان» وهذا في العديد من الألبسة» كالقمجة والطوق والفستان 
والحرمة والفقطان والصدرية!!)والبنيقة والبليغة20 والشبيكة المرصعة بالذهب» 
:من أبرز ما يتباهى به الأندلسيون دلالة على أصالتهم وتميزهم الطبخ الرفيع» فقد 
عرضت المأكولات الأندلسية بالحلويات والأطباق (الطواجين)» ويتطلب إعدادها 
حذقا كبيرا وإنفاقا كثيرا لا يقدر عليه إلا العائلات الميسورة» ولا يهون إلا فق 
المناسبات والأفراح» وتغلب عليها الفاكهة. 


أما في تحال اللغة والتخاطب» فقد تميزت الخالية الأندلسية في البداية لفيا 
الغرناطية الى كانت سائدة في حواضر الأندلس» وتأثرت كا المدن الكبرى 
كالجزائر وبحاية وشرشال وتلمسان نظرا لرقة مخارج حروفها وسهولة التلفظ بمال. 


ويلاحظ أيضا انتشار واستعمال مفردات إسبانية مع شيوع تعابير لغة الفرنكا 
(دعصهكة هدعم )20 والي عرفت منذ التوافد الأخير للموريسكيين» ويغلب. على 
هذه اللغة الطابع الإسبان» خاصة في محال العلاقات الخارحية والأعمال التجارية. 


(1) الصدرية أو البدعية . نقلها الأندلسيون إلى شمال إفريقياء وقد استعملت لفظة الصدرية فى الجزائر بدل البدعية. ‏ - 

(2) دخل هذا اللباس إلى الجزائر بعد سقوط غرناطة» ويستعمل للحفاظ على زينة الشعر والوقاية من البرد عند 
الخروج من الحمامء انظر: 109 .م ,.أأكء .م0 عأطامةرع 0م10 ,ب12060آ 

(3) البليغة عبارة عن نعل» وكانت مستعملة في الأندلس. 

(4) ناصر الدين. سعيدونى» دراسات العهد العثمانى.» ص 1435. 

(5) هذه اللغة كانت عبارة عن صبير (لغة التعارف بالإسبانية): وهي خليط من المفردات العربية والإسبانية 
والدركوة"والايطا لدت وقائت ,مغل لق مدرنة لطر كز اق لدي المتدات اختن نيف 800 امن ويحعته الغر تكبو 


: نم 8 63 و ه ك6 )ل , : 1 ول 
3 ار يي ل م »ا مقمياعاك ل الباركم الإب لعي الوريساي 


وظلت بعض العائلات الأندلسية تحافظ على تداول اللغة الإسبانية باهرائ, 
العثمانية» كما اعتبر هايدو لغة الفرانكا اللغة الثالثة في مدينة الجزائرء ويعتقد أها 
أدحلت إلى الجزائر من طرف الحنود البرتغاليين بعد معركة وادي المحاز ن١!)‏ 
(4 أوت 1578م). 


وكان مهاحرو الأندلس يعيشون وضعا خاصا في الجزائر قبل اندماحهم ف 
امجتمع الجديد فائياء فقد كانوا في البداية لاجئين يبحثون عن أماكن للاستقرار 
ووسائل للعيش والأمن» وبتقادم الزمن استقروا في المدن الساحلية» ومارسوا 
التجارة والتعليم والزراعة والصنائع المختلفة» ولكن هذه الأعمال لم تمنع من 
شعورهم بالحاحة إلى التضامن كفئة خاصة.» لذلك أسسوا بتشجيع من السلطة الي 
كانت تتعاطف معهم مؤسسة خيرية كانوا يهدفون من ورائها إلى التضامن فيما 
بينهم من جهة وإلى خدمة فقرائهم من جهة أخرى. 

إن حساسية البعد الثقائي الاحتماعي والاقتصادي بين أهل الأندلس والطبقات 
الاحتماعية المككونة مجتمع الإيالة» كانت من العوامل ال دفعت بأغنياء الحالية 
الأندلسية إلى تأسيس جمعية أشرفت بدورها على إقامة مسجد وزاوية ومدرسة. 
وذلك في شهر محرم عام (1033ه -1624م)» وكانت هذه الجمعية الأندلسية 
مكونة من الأشخاص التالية أسماؤهم: محمد الآبلي وإبراهيم بن محمد بوساحل 
والمعلم موسى ومحمد شلالة ومحمد بن العنجدون ومحمد السميح وعلي بن عمر 
ويحبي الخياط!2. 


-أنها كانت لغة الموريسكيين» راجع : 

5 :م ,1954 ,(19298) ث..خ] رمز ,« [173 بتععلاذ 3 عصتلسهلصمن دا عل ععة:(20 غ1 » باامعلمط .ا8 
وقارن عند: وليمء سبنسر: الجزائر في عهد رياسة البحر (تعريب وتعليق: د. عبد القادر زبادية). الجزائر: 
4 .اك .مه عتطمهعممه1 ,ملعو (1) 
)0( ناصر الدين» سعيدوني ع دراسات... المصدر السابق» ج2: ص 6 


]ما تى راما. ١‏ لي العار بغ ان نسي الوريساي 77ب 6 1 “7 / 


و-.سن أغنياء الأندلس على ذلك أوقافا داحل مدينة الجزائر وخارجهاء لتنفق 
«|., ش.ؤون العبادة وتقديم العون لفقرائهم» وكانت هذه الأوقاف تشمل العديد من 
ا('ملاك العقارية والأراضي الزراعية» حيث جعلوا محمد الآبلي!') مشرفا عليها 
الي اخ وكيل أوفافت الأندلبين 2 ). 

وقد شجع السلطان العثمان بايزيد الثابي الأوقاف في الدولة العثمانية» وأسبغ 
يها مناعة وحصانة أبعدت عنها أنظار الطامعين وجعلها في مأمن من الضرائب 
المصادرات» الأمر الذي أكسب الأملاك العقارية والأراضي الفلاحية والمراعي 
انابعة للأوقاف» شكل مؤسسة رعاية اجتماعية ومركز تعليمي وديئ كان له اليد 
ااعلول في رعاية الأعمال الخيرية وا محافظة على الحياة الدينية والثقافية0©. 


ويعتبر الوقف من أهم مظاهر الحضارة الإسلامية» حيث يعبر به الفرد المسلم 
عن إرادة الخير وعن إحساسه العميق بالتضامن مع ا مجتمع الإإسلامي. وهو شرعة 
اتبعها المسلمون ف بداية أوائل الإسلام» وقد تطور في العهد العثمانئ نتيجة 
لاعتبارات سياسية واقتصادية. 


وتتجلى أهمية الوقف ف الحياة الدينية والعلمية والاجتماعية» فهو مصدر العيش 
والكثاتبية والمساجد ولمعيشة العلماء والطلبة ومن جهة أخرى لعب الوقف دورا 


.79م ,1868 (1912) 8.4ا رمز« ععولة معتعصة'! عل عتدعنوناءء دوع 1ل6 د15 » .أناه70ع12 (1) 
(2) وكيل الأندلس هو المشرف على الأوقاف» لمزيد من الإيضاح راجع : مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهارء 
(3) ناصر الدين. سعيدوني» النظام المالى في أواخر العهد العثمانى (1830-1792م): ط2» الجزائر: المؤسسة 





مات ورراسات فى المارء, الأن امسي لور ساي 


بارزا في الحياة الاحتماعية لتضامن امجتمع وترابطه وتوزيع ثرواته على فقرائه 
والعجزة منه(!)» وف الحقيقة إن كثيرا من الأوقاف كانت مشتركة بين الحرمين 
الشريفين والأندلس أو بين الجامع الأعظم بالحزائر وفقراء الأندلس. 


وكان الأندلسيون يتمتعون بممكانة خاصة في المجتمع الجزائري وخصوصا لدى 
العثمانيين» حي أن بعضهم كان يعين على أوقاف حنفية عثمانية مثل حميدة 
الأندلسي» الذي كان عضوا في لحنة إدارة سبل النيرات 020 ومثل سليمان 
الكبابطي الذي عينه خضر باشا وكيلا على أوقاف جامع سوق 0 

ويقدم لنا الجدول التالى بعض المعلومات المتعلقة بأملاك المؤوسسات الخيرية, 
ويعطينا صورة عن مدى الدور الحيوي الذي لعبته الأملاك في النظام المالليى تحت 
الرعاية المادية والأدبية للخزينة العامة» ومعلوماته مركزة على مدينة الحزائر دون 
سواها من أقاليم الإيالة في العهد العثماني. 


00 0 


أوقاف المرابطين 11 11711 2111 


)01 أبو القاسم, سعد اللهء المصدر السابقء 1 ص 22/7-225. 

)0( ينسب بعض الكتاب وانشاء مؤسسة سيل الخيرات إلى شعبان خوجة التركي سنة 4م واهتمت هذه 
المؤسسة بالإشراف على المساجد الحنفية. 

)03 أبو القاسم, سعد الله المصدر السابق» ج21 ص 2385-7 










3 ف 





والأولياء 





أوقاف أهل الأندلس 


ومن خلال ذكر الأوقاف الخاصة بالأندلسين والمشتركة بينهم وبين الحر مين 
ار يفين وعامة الناس» يتضح لنا أن أوقاف الأندلسين تأقٍ في المرتبة الرابعة من 
.مث الأحمية وعدد الأوقاف ومقدار دخلهاء فتتفوق عليها أوقاف الحرمين 
ااشريفين الى تستحوذ على ثلاثة أرباع الأوقاف كلها وتضم 1558 ملكية 
دودها السنوي يقدر ب 43222,70 فرنك فرنسي» وبعدها تأنٍ أوقاف الجامع 
الأعظم في الدرحة الثانية» إذ تحصى ب 548 وقفاء وفي المرتبة الثالثة تدرج أوقاف 
سبل الخيرات الى ينفق منها على المساجد الحنفية وال تشرف على 331 وقفاء 
مدخولما السنوي لا يقل عن 180000 فرنك فرنسي في السنوات الأولى للاحتلال؛ 
وبعد ذلك تأت أوقاف الأندلسين لتحتل المرتبة الرابعة» فقد كانت تتصرف في 
السنوات الأولى للاحتلال في 40 ملكية و61 عناء (كراء) توفر دخلا سنويا لا يقل 
عن 4000 فرنك» وتراوحت مصاريف أوقاف الأندلسين خلال الفترة الممتدة من 
6 إلى 1841م بين 18736,20 ف و72515 فء في حين بلغ فائض مردود هذه 
الأوقاف خلال نفس الفترة 19979,19 ف17). 


وتبقى وثائق الوقف رغم ما تتصف به من توزيع جغرافي غير متكامل وتغطية 
زمنية غير كافية» الوسيلة المثلى والمصدر الأساسي للتعرف على واقع الحياة الداحلية 
بالجزائر في العهد العثماني. ٠‏ 


ع( ناصر الدين» سعيدوني ع دراسات. المصدر السابق» ج22 ص58-57. 





أكاث ورراسات 3 ال 


وتتوفر الجزائر على غرار الولايات العثمانية على رصيد زاخر من الوثائق 
الرسمية امحلية العائدة إلى الفترة العثمانية» وهي محفوظة بمركز الأرشيف الوط 
الجزائري» وتقتصر هذه الدراسة على سلسلة المحاكم الشرعية» وهي رصيد هام 
حيث يضم ثلاثا وحمسين ومائة علبة» ويحتوي معظمها على أزيد من مائة وثيقة 
وهي تخص ف معظمها مدينة الجزائر والمناطق احاورة لما وبعض المدن الأخرى. 
كالبليدة والقليعة ومليانة» أما اللغة المستعملة فهي اللغة العربية!!)) والأخبار الف 
تتضمنها الوثائق في محال الحياة الاجتماعية متنوعة» من ذلك العلاقات ضمن 
الأسرة الواحدة» كما تكشف لنا عن الذهنية السائدة وقتذاك» كاستفادة المرأة من 
ممتلكات الآباء» وتتيح لنا التعرف على أعمال البر والتضامن والتكافل والتآزر. 


وإذا كانت التركات تعرفنا بالثروة المخلفة عن المتوقي» جما يسمح لنا دون شك 
بدراسة مستوى الثروات وهو أمر ف غاية الأهمية فهي تعكس لنا شي مظاهر 
الحياة المادية الى الي كان يحياها الفرد من بساطة ورفاهية» وتطلعنا على 
الممارسات الاقتصادية والاجتماعية للفرد»ء كالثروة الموظفة في تأثيث البيت وتلك 
الموظفة في الميدان العقاري» وفي هذا السياق فإن الحرة فاطمة بنت أحمد الغبري قد 
حلفت ثروة تقدر ب 17,173 دينارا بتاريخ 1681م» وأوصت بثلثها إلى فقراء 
الحرمين الشريفين وفقراء الأندلس". ‏ 

وبعد وفاة المذكورة فاطمة, أ أمناء بيت المال20 إلى تقويم ثرو الحالكة 
وتصفية تركتها بدءا بتنفيذ وصيتهاء فأعطي الثلث من حساب 1500 دينارا إلى 
شقيقها محمد» وما تبقى كان حبسا للفقراء المذكورين في الوصية. ' 


(1)! عبد الجليل ,التميمى» “فهرس الدفاتر العربية والتركية بالجزائر”» المجلة التاريخية المغربية» العدد 22 
تونس. جويلية 1975. ص 150-134 

)0( سجلات المحاكم الشرعية. علبة.ء 34»: وثيقة 1-2 ف. 

)١(‏ تعتبر مؤسسة بيت المال من التقاليد العريقة للإدارة الإسلامية بالجزائر» تدعمت ف العهد العثماني 
وأسبحدك سول إعانة أبناء السبيل والأسرى. وتتصرف في الغنائم وتشرف على إقامة المرافق العامة وتتوكى 
...فية الدرناء؛ وكان يشرف على هذه المؤسسة موظف يعرف بيت المالجي» ويساعده قاضي يلقب بالوكيل. 


امات ووراسات 





كما ورثت ابنتها آمنة بنت المرحوم الحاج مصطفى الأندلسي نصف التركة, 
والعاصب محمد ثلثا واحداء وأوصت المرحومة بحبس الثلث من الثروة المخلفة على 
أن تكون أربعة أتساع 4/9 لفقراء الحرمين» وحمسة أتساع 5/9 لفقراء الأندلس» 
ومن هنا نلاحظ أنه عندما تجمع الوصايا يعطى لفقراء الحرمين الثلثان وثلث واحد 
بعطى لفقراء الأندلس» وهذا يدل على أن فقراء الحرمين كانوا أشد فقر من 
غيرهم» وشهد تصفية التركة وتسوية الإرث كل من محمد السعدي بن محمد التوابي 
و محمد ابن محمد وبحضور حسين قاضي مدينة الحزائر. 

وتما يلاحظ أن الوثيقة ملت جزأين» هما الصدر والحاشية» فصدر الوثيقة تعرض 
لوصية فاطمة وتصفية التركة على مستحقيهاء بينما تعرضت ال حاشية إلى تحبيس آمنة 
على ولدها الحاج محمد الشريف أحمد بن الحاج علي ما قيمته 4657 ديناراء وأمرته 
بتنفيذ وصية المرحومة أمها بخصوص الوقف الخيري الحاصل للفقراء المذكورين. 


وأشرف الحاج عبد القادر بن علي الغبري على شؤون نظارة أوقاف الفقراء 
المذكورين» ويبدو مما لا شك ف ذلكء أن هذا التكليف المزدوج في رعاية الأوقاف 
يدل على المكانة الرفيعة الي وصل إليها علماء وشرفاء أهل الأندلس في مجتمع 
الجزائر زمنكذ» إذ نصت الوثيقةعلى أن: (كله مبين ومفسر في رسم بعدالة بيت 
الملل وقف عليه شهيدا وأراد الوارثان المذكوران وناظر الفقراء المذكورين وهو 
السيد الحاج عبد القادر ف حق فقراء الأندلس وفقراء الحرمين الشريفين» لاستنابة 
ناظري أوقاف الحرمين الشريفين إياه فيما ستؤدي إليه التفاصل في متروك 
المالكة )117 , 


(1) س.م.شء علبة؛ 34 وثيقة 1-2ف 


3 7 امات ورراساءت 


وتطلعنا تركة عائشة بنت أحمد حويجات المتوق» أها حلفت حانوتين أحد”ما 





كائن بالخضارين والآخر بالفكاهين قرب شارع باب عزون» وكانا فيما سبق لابن 
الشريف الخضار وابن العباد» واحتص الحانوتان بنشاط التجارة وبيع الصابون» وقد 
ورثت فاطمة بنت علي الصباغ الحانوتين الفكاسة عن أمها خديجة بنت الحاج 
محمد الحجام. ورصدنا من خلال الوثيقة» تنفيذ فاطمة لوصية حدما خديجة بإعطاء 
ثلث التركة لبيت المال» والباقي يوزع حسب الفريضة» حيث أخحذت فاطمة 
النصف 1/2.» والثلث رجع إلى أبناء الحاج محمد الخياط بن علي الحجام زوج عائشة 
عن طريق الوصية أيضاء وهم الحاج عمر والحاج علي وعزيزة". 


وكما هو معروف فإن الوصية في عرف الفقهاء عقد يوجحب حقا ف ثلث مال 
عاقده يلزم بموته أو نيابة بعده» وهي مشروعة بنص الكتاب والسنة والإجماع, 
وبعد تسوية الإرث» اشترى الحاج علي بن حسن الأندلسي صانع الشواشي 
الحانوتين بثمن قدره 2800 دينار» وأشهر على نفسه بأنه حبسها لفائدة فقراء 
الحرمين الشريفين مكة والمدينة وفقراء الأندلس» مناصفة بينهماء وجعل الناظر على 
فقراء الحرمين الحاج محمد بن سالم, والناظر على فقراء الأندلس كلا من الحاج يحيي 
الخياط وابن محمد الأندلسي» إذا نصت الوثيقة على أنه: «اشترى مكان الناسك ابن 
الحاج على صانع الشواشي ابن حسن الأندلسي الحانوتين الاثنين بمحدودهها 
وحقوقهما وف كافة حقوقهما ألف دينار اثنتان دينار كلها جزائرية ثم أشهر 
المسمى الحاج علي المذكور به على نفسه أنه حبس على فقراء الأندلس القاطنين 
المحروسة الجزائر وعلى الفقراء القاطنين بالحرمين الشريفين مكة والمدينة وأذن امحبس 





/7 7 مماسات لي الماريخ أ لسي الور مسا‎ ١ 1١١ 


الا “ور الحاج بحبي الخياط وكيل فقراء الأندلس في التاريخ وابن محمد الأندلسي 
واالسنك الحاج محمد بن سالم وكيل فقراء الحرمين اشر ج10 


وتمكن علي طوليض الأندلسي من تحبيس دار وجنينة عليانة وبحيرة بشخص 
.روشة قرب مليانة والمحاذية لوادي بوتكتون. لصالح فقراء الحرمين الشريفينء 
هذا بتاريخ شهر ذي الحجة من عام 1152ه/221739) إن قضية الترتكات 
ا.حتسي هي الأخرى أهمية قصوىء إذا تطلعنا على الواقع المادي الذي كانت تعياه 
شرائح مختلفة في مجتمع مدينة الجزائر العثمانية» إذ نصت وثيقة على أن السيد عبد 
القادر ابن الحاج عبد الرحمن المعروف بابن العطارء أوقف دارا على ابنتين» ديرومة 
واسية» وعلى زوجته الزهرة بنت إبراهيم؛ وف حالة زواجها ينتقل نصيبها من 
ذلك لأو لادهم(ة. 


وقلد الموصي ما ذهب إليه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان» حيث حدد 
الأطراف المستفيدة من المحبس» إذ يعود إلى شقيقه إبراهيم وذريته» وفي حالة 
انقراضهم ير جع ابس امك كويز إلى شقيقه نفسه وبعل ذلك يؤول المرجع لصالح 
فقراء الحرمين الشريفين» والشطر الآخر يعود إلى فقراء زاوية الأندلس بالحزائر» 
ونستنتج من هذا المحبس أن الموصي كان حريصا على أن يكون الوقف في العائلة 
في أي حال من الأحوال9»: ونقرأ في أحد العقود الشرعية أن جماعة من شرفاء 
الأندلس وهم علي التواي الحاج ابن الناسك الخيرء والحاج ابن محمد بن قاسم. 
والناسك ابن ابن قاسمء قد تملكوا دارا بمدينة الجزائر بتاريخ 1073ه/1663م عن 


3 بس مرف غلية 145 






, 


لاي ليل ازع بلاس اريسي 


طريق الشراء بثمن قذره 6000 دينار ذهبية) وحبسا الميزلن لفائدة فقراء الحرمين 
وفقراء الأندلس مناصفة بينهمالا) . 


ويتضح لنا من خلال وثائق المحاكم الشرعية عدم اقتصار الأندلسيين على 
تخصيص الأوقاف على فقرائهمء وعدم الاكتفاء بمشاركة ذويهم فيما كانوا 
يحسبونه» بل عمدوا إلى وقف أملاكهم لفائدة فقراء الحرمين الشريفين» وذلك 
للمكانة الى كانت تحظى با الأماكن المقدسة بالحجاز. 


وتكشف لنا الوثائق مدى إسهام الحالية الأندلسية في الحياة الاجتماعية 
والثقافية .ما حسبوه من ممتلكات وعقارات على المؤسسات الدينية والثقافية» ونوه 
الباحثون بالأهمية الى تكتسيها دراسة الوثائق الشرعية الخاصة بالوقف في الكشف 
عن جوانب عديدة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية جتمع ما. 


ويمكننا التعرف بواسطة وثائق وقف الأندلسيين على ثرواتهم ومختلف الأنشطة 
الى مارسوها ومستوى المعيشة الي كانوا عليهاء وذلك بحصر الأموال الى أنفقوها 
ف شراء العقارات وامتلاك المحلات التجارية» أو الى كانوا يدفعوها مقابل 
استغلالهم لبعض الأوقاف. 

كما يتضمن الوقف أحبارا ذات صلة وطيدة بالحياة الاقتصادية من ذلك 
العمليات المتداولة وقتذاك وأسعار الجنات والمنازل» ومن الصعوبة ممكان أن نضع 
قائمة جامعة لأصحاب هذه العقّارات لصعوبة حصر ذلك لكثرقاء وتكفي الإشارة 
إلى أن الباحث كلما تمتد يده إلى سجلات المحاكم الشرعية المحفوظة بالأرشيف 
الوحلن الجزائري إلا ويجد فيها العديد من الوثائق المتعلقة هذه الأوقاف والعقارات 


64 «زراسات : البار؛ : الث لسى الوريسلاى ١؛‏ , ١‏ ظ / 


«“أربق الانتفاع باء فبا حكمة يتم تسجيل عقود البيع والشراء والأحباس» بل ويتم 
..ماء الشرعية على تلك المعامللات. 


وق هذا السياق نشير إلى أن سنان بن عبد الله اشترى ثلاثة حوانيت» حيث 
٠بس‏ حانوتين لصاح جامع القصبة حيث مرقد الوالي الصالح سيدي رمضان هدينة 
الخزائر» وجعل المشرف على الحبس السيد سعيد بن علي الأندلسي» والحانوت 
النالث حبسه لفائدة جامع السيد داخل مدينة الجزائر» وجعل المشرف على ذلك 
حطيب الجامع المذكور أبا عبد الله محمد بن حسن التركي0), وثقة أهالي الجزائر في 
نولي أفراد الحالية الأندلسية الإشراف على أحباسهم ورعاية شؤوفهها تدل على 
المكانة الاجتماعية المميزة الب وصل إليها الأندلسيون في العهد العثماني. 


ومن استقراء سجلات المحاكم الشرعية» والقيام بعملية التتبع لأسماء الأماكن 
والشوارع والأحياء الى كان يقيم بما الأندلسيون ولهم فيها عقارات وأوقاف. 
يستطيع الباحث أن يقف على مدى انتشار أفراد الحالية الأندلسية على خريطة 
مدينة الجزائر» وكيف أههم أصبحوا يلعبون دورا في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» وقد كان هذا الدور ف مجحمله إيجابيا ومؤثرا. 


إلا أن أن أوقاف أهل الأندلس ما لبثت أن اضمحلت وتلاشت وتناقص 
مردودهاء ولح يعد.يستفيد منها عام 1837م سوى 71 فردا ينتسبون إلى أفراد 
الطائفة الأندلسية» كما تعرضت زاوية أهل الأندلس إلى المهدم من طرف الإدارة 
الفرنسية سنة 1843م وصدر قرار من طرف السلطات الاستعمارية بتاريخ 1 


(1) س.م.شء علبة 32» وثيقة 111-32ف. 
(2) مرسوم 1 أكتوبر 1843م نص في مادته الثالثة على رفع صفة المناعة عن الحبس. واعتبره مندمجا في قانون 
المعاملات التجارية التي تهم الأوروبيين 


اشام 33000002000 سيب فى الناري 


أكتوبر 4م يقضي بإخضاع الأوقاف للمعاملات التجارية» ونز ع صفة المناعة 





ومن الملاحظات الأولية الى يحب تسجيلها من خلال دراستنا للعقود الشرعية ما يلى: 


أولا: تعرفنا وثائق الوقف على أسماء العديد من رجال العلم وموظفي السلك 
الديئي من الأندلسيين وغيرهم من وكلاء ونظار وفقهاءء وعلى سبيل المثال نذكر 
اعتمادا على الوثائق الموجودة بأيدينا أسماء بعض هؤلاء الأعلام: الحاج عبد القادر ابن 
الحاج الغبري ناظر أوقاف الأندلس سنة 1681م, والحاج يحبي الخياط وكيل فقراء 
الأندلس سنة 1568م» والمشرف على فقراء الأندلس السيد ابن محمد الأندلسي 
والسيد محمد بن علي الأندلسي وكيل الولي الصالح سيدي عمر التدسيء وأبو عبد الله 
محمد بن حسن التركي إمام جامع القصبة» والحاج محمد بن سالم ناظر أوقاف الحرمين 
الشريفين سنة 1662م» وحسن القاضي والحاج محمد بن عبد الرحمن. 


ثانيا: تعرفنا وثائق الوقف على نوعية النشاط الاقتصادي لأفراد الحالية 
الأندلسية بالجزائر» وتعطي لنا فكرة عن الأعمال التجارية والحرف والصنائع» وهذا 
ما يمكن استنتاحه من الألقاب الحرفية الى كانت تضاف إلى أسماء الأعلام أو 
المتخرحة من الحرف الوادة في الوثائق» ونذكر من ذلكء» مهمة الخياطة والعطارة 
والحدادة» والحياكة والحرارة وصناعة الشواشى» ومن خلال وقوفنا عند الأسماء 
والألقاب المهنية الى صاحبت أسماء الشهود والمشرفين على البيع والأحباس» 
استطعنا رصد بعض الألقاب التشريفية الى وصف كا أفراد الحالية الأندلسية» ولا 
بأس أن نشير إلى البعض منها كال منعم والمكرم والأحل والناسك والعلامة والأبرار 
وفضلاء الأندلس والعظيم وفضل الخير وغيرها من الألقاب. 


اماف وبراسات 





ثالثا: تعطينا وثائق الوقف صورة عن احياة الاقتصادية مدينة الجزائر ف العهد 
العنمان» لما ورد فيها من أسماء الأسواق» مثل سوق المقايسة وسوق الفكاهين 


وسوق الخضارين وسوق الكتان وسوق الشواشي. 


رابعا: إن القراءة في عقود التحبيس الخاصة بوئائق الوقف تسمح لنا برصد 
الممكيات العقارية والاطلاع على المالكين وعلى كيفية توزيعها ضمن الشرائح 
الاحتماعية» وتمكننا من التعرف على طوبوغرافية المدينة وعلى معالمها من أسواق 
ومرافق عامة» في غياب الخرائط والأوصاف الدقيقة في كتب الإخباريين!!» وإنه 
من الأعمية بمكان التنويه بالدقة الى روعيت من قبل الموثقين في تحرير العقود مما لا 
بدع بحالا لأي التباس أو غموضء ويرجع الفضل ف هذا إلى الطريقة المتبعة في 
تحديد مهنة الواقف والموقع (المكان) والأطراف المستفيدة منه والغرض من الوقف. 
ومن هنا نستنتج أن أصول التوثيق كانت دقيقة في المجتمع الجزائري في العهد 
العثماني با حاكم الشرعية» والوثائق الي اشتملت عليها امحاكم الشرعية» قد 
حددت الدور الذي أضحى يلعبه الحاكم الشرعي» أي القاضي بالمدينة» فهو قاضي 
الأحوال الشخصية والوصايا والعتق والقائم على الأحباس والمشرف على البيع 
والشراء والهبات2). 


زراعية أو ملكا عقارياء كما تنص الوثائق على كيفية التعرف على الوقف 
والإصلاحات الى يتطلبها والنفقات الى يستوجبهاء مع إثبات مقدار الدحل الذي 


(1) عائشة »غطاس. سجلات المحاكم الشرعية وأهميتها في دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعى يمجتمع 
مدينة الجزائر في العهد العثمانى. مجلة إنسانيات» وهران» المجلة الجزائرية في الأنثرويولوجيا والعلوم 
الاجتماعية» عدد 3 1997: ص 72. 

(2) نفسهء ص 71. 


توقزة االلسيوم وعديق: الوهنانا' بوتسوية الارفكة:: اياده عل ذلك 55 الك 
ومرجعه والمنتفع به والمشتغل به المشرف عليه والتاريخ الذي يعود إليه!'). 


سادسا: من استقراء المصادر المعاصرة لفترة الحكم العثماني في الجزائر 
وسجلاات احا كم الشرعية الى كانت قائمة نخحلال هذه الفترةق تستنتج أن الجالية 
الا تلالسية امو ددم قوة لا يستهان اء وأصبح لما دورها في توجيه سياسة النظام 
الإداري في المدينة» وقد اكتسب الأندلسيون هذه القوة نتيجة لعاملين أساسيين: 

الثراء الضخحم الذي أصبح عليه كثير من أفراد هذه الحالية وبخاصة من فئة 
التجار وأصحاب الحرف. 

وانتماء كثير من أفراد هذه الحالية انتماء عضويا إلى النخب العثمانية والتمتع 
بامتيازاتها المادية والأدبية» وقد وصل هذا الانتماء إلى حد الارتباط الاجتماعى 

ومن بين النتائج الى يمكن استخلاصها من دراسة أوقاف أهل الأندلس 
بالجزائر ف العهد العثمانى ما يلى: 

م تعرف الأوقاف توسعا ملحوظا وانتشارا واسعا بالجزائر إلا أثناء الفترة 
العثمانية) فد ساعدها على ذلك انتشار الروح الدينية وسياسة الحكام» وتأثير 

وبفضل عوائد الأوقاف تمكن حكام الجزائر من إيجاد حلول ملائمة لتسيير 
الشؤون الثقافية» الى ما كان لما أن تتم لولا مداخيل الأحباس الي كانت تساهم 


(1) للمزيد حول سجلات المحاكم الشرعية وأهميتها في دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي بمجتمع مدينة 
الجزائر في العهد العثمانى , راجع : عائشة. غطاس »2 المقال السالف الذكر» ص 81-71 


و 0 00 هد 4 5 , / أت 0 
اك شرا ل الي الأبلسي اساي سج أأ/ 


ق نفقات التعليم وسد حاجة العلماء والطلبقء والتكفل بأحور المعلمين والقائمين 
على شؤون العبادة بالمساجد والزوايا وصيانة الأضرحة. 


كانت الأوقاف خير مساعد لتخفيف شقاء المساكين والفقراء والمحتاحينء يما 
كان لهم من صدقات وإعانات. 

وحدت من المظالم والأحكام التعسفية للحكام؛ حيث كان الوقف يوفر وسيلة 
فعالة للمحافظة على الثروات والأملاك والأراضي الموقوفة. 

ويفضل الوقف تمت رعاية وصيانة المرافق العامة مثل العيون والسواقي والآبار والطرق. 

كما أدى الوقف إلى إقرار حدود الملكيات الزراعية الى تعتمد على العقود 
الشرعية(!), ظ 

م الأندلسيون والحياة النقافية: ظ 

لم يقتصر الموريسكيون الأندلسيون على التأثير على النشاط الاقتصادي 
والعلاقات الاجتماعية بإيالة الجزائر فحسبء بل كان هم دور مهم في ميدان 
التعليم ويحال الفن ونمط العمارة. ظ 

ونلاحظ أن توافد الأندلسيين إلى الجزائر وخاصة أدار .السلطان) عمل على 
تعميق الإحساس بالانتماء العربي -الإسلامي لدى السكان الذي ساعد على توطيد 
وتدعيم مكانة الفمقهاء ف المدن وزيادة نفوذ المرابطين بالأرياف» وذلك مند فتره 
متقدمة تعود إلى مبادرات علماء وصلحاء أهل الأندلس بالمغرب الأوسط. 


(1) ناصر الدين: سعيدونى : دراسات ف الملكية العقارية. الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب 1986. ص 106-101 


ا 0 مات مدراسات لي الاريغ الأ اسي الوريساي 


وقد ارتقى العديد من الأندلسيين ف الوظائف الإدارية والدينية كالقضاء 
والإمامة والنظارة» واشتهر منهم ابن النيقرو وابن الكبابطي» كما سارعت النخحبة 
الأندلسية إلى تأطير مجموعتها من نخلال مخصيص الأوقاف للانفاق على المحتاجين 
من أبناء جلدتم للمحافظة على نفوذها في أوساط الأندلسيين» ولإظهار نفسها 
للحكام العثمانيين بالجزائر على أها الحليف الطبيعي لهم في حريهم ضد الإسبان!!". 


وعلى الرغم من أن الحجرة الأندلسية المتأخرة في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر الميلاديين فإن غالبيتها لم تكن من ذوي الثقافات الواسعة الى تماثل مستوى 
المجرات السابقة من حواضر الأندلسء إلا أها ضمت من بين أفرادها بعض العلماء 
والصلحاء الذين تعاونوا و ا ل ل لل ان 
يوسف دفين مليانة سنة 1ه/1524م: كما دعي ١‏ بعضهم إلى الجهاد لطرد 
النصارى من السواحل؛ وكانوا عونا للسلطة العثمانية 8 


ول يتوقف نشاط صلحاء وعلماء الأندلسيين عن إثارة الحماس والدعوة إلى 
الجهاد» بل تعداه إلى الأعمال الخيرية والخدمات التعليمية في رعاية شؤون الناس»؛ 
مما زاد من تقدير السكان لحم فأصبح الوالي الأندلسي سيدي فرج محل تقدير» 
وتحرل ضريحه بعد موته إلى مزارء ونال سيدي يعقوب الشريف الزبوج القرطبي 
مكانة لدى سكان الأطلس البليدي» فتحول ضريحه إلى مكان للزيارة والتبرك 
بالقرب من سطوح الشفة سنة 927ه/1521م: وسيدي أحمد الكبير الأندلسي 
الذي أيد خير الدين بربروساء وأصبح محل تقدير من قبل سكان البليدة» وسيدي 


(1) ناصر الدين. سعيدونى: صورة .. »المقال السابق» ص 239 
)0( ناصر الدين» سعيدوتى : الأندليسون, المقال السابق» ص 119. 


اماف ورراسات لي الشار يم الأ 4 سو الوريسا ١‏ /0/ 


علي بن مبارك الأندلسي الذي التف حوله المدحنون بالقليعة» وبعد وفاته» نسيت 
الكر امات إليهه حيث ظلت سلالة هذا الولي تحظى بالتقدير لدى الناس. 


لقد احتكر الأندلسيون ميدان التعليم واحترفوا مهنته بالجزائر في العهد 
العثماني» ونقلوا طريقتهم الخاصة يهمء كما ساهم التراث الأندلسي في الميدان 
العلمي في تلقين السكان طرق وأساليب علمية أندلسية من تصانيف في عختلف 
العلوم النقلية والعقلية» فعمل أهل الأندلس على تحديد طرق التدريس» وطوروا 
هلوت تلقي المعلومات الى تحاوزت الطريقة المغربية التقليدية» الى كانت تعتمد 
على حفظ القرآن واستظهار الحديث النبوي؛ إلى طريقة البحث والتفكير والاعتماد 
على أسلوب امحاورة والمناقشة» كما عمل الأندلسيون على نشر خطهم حت ساد 
على الخط المغربي» ويمكننا تسجيل الفروق في المناهج التعليمية بين الأندلسيين 
والمغاربة عموما استنادا على ما أورده ابن خلدون في هذا الصدد:(ولم يتصل سند 
التعليم فعسر عليهم حصول الملكة والحذق في العلوم» وأيسر طرق هذه الملكة فتق 
اللسان با محاورة والمناظرة في المسائل العلمية )!1). 


أما في محال تعليم الأطفال من لدن الأندلسيين والمغاربة» فيورد:(فأما أهل 
المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقطء لا من حديثء ولا 
من فقه» ولا من شعرء ولا من كلام العربء وأما أهل الأندلس فلا يقتصرون 
لذلك عليه فقط» بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب .وأخحذهم 
بقوانين العربية وحفظها وتحويد الخط والكتابة )2). 


(1) ابن خلدون. اللقدمة: ط 6 بيروتء دار القلمء 009 ص431. 


١‏ 7 74 مات ودراسا.ت 1 اانارءق الأثه لس الورئيسا 


ولا تكاد الموسسات الثقافية بالجزائر في العهد العثماني تخرج عن المسجد 
والمدرسة والزوايا والمكتبة» لهذا ساهمت الحالية الأندلسية بإنشاء الزوايا والمعاهد 


وخاصة في مقاطعة الجزائر (دار السلطان) ومن أشهرها: 


زاوية أهل الأندلس الملحقة بالمسجد بحي مسيد العدالية ممدينة الجزائر» وقد 
ظلت هذه الزاوية منذ إنشائها سنة 1639م مقصد للعلماء والطلاب» وأشرف 
عليها الكثير من النظار والفقهاء الأندلسيين أمثال محمد بن محمد الآبلي, ومحمد 
العنجدون ومحمد السميع ومحمد بن بكير وغيرهم. 


زاوية سيدي أحمد الكبير الأندلسي بالبليدة. 
زاوية سيدي على بن مبارك بالقليعة. 


كما ساهم الأندلسيون في نشاط الزوايا ببلاد القبائل مثل زاوية الشيخ محمد 


التواي ببجاية2!7. 


وأما في الميدان الفيئ» فقد نشط الأندلسيون الحياة الفنية بإيالة الجزائر من 


خلال الوسيقن الى:طوروها غير الموشعنات والأ رسنال المالويك 20 , 


وتناول الغناء الأندلسي وصف الطبيعة والمولوديات والإخوانيات ال تعكس 
النموذج الأندلسى المغربي» الذي حافظت عليه الأحواق المحلية بالجزائر والبليدة 


(1) ناصرالدين» سعيدونى : الأندلسيون المقال السابق» ص 120. 

(2) المالوف الأندلسي : اخترعه زرياب» وهو فن تلحيني على نظام النوبات2. للمزيد راجع: أحمد 
سفطي : دراسات في الموسيقى الجزائرية؛ الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب 1988.ويرى المؤرخ طالبي؛ أن 
المالوف المعروف بالمغرب العربي» لم يأتي به الموريسكيون لأن هؤلاء كانوا يجهلون اللغة العربية. انظر: محمد 
طالبي: “الهجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام الحفصيين”» مجلة الأصالة» العدد 226 الجزائرء جويلية-أوت 
5.: ص. 78-64. 


امات وبراسات 1 النا في الماريغ الأث لسى الورب 


وغلب على الموشحات قصائد المدح (المولوديات ) ومن أشهر روادها أبو 
العباس أحمد بن عمار الأندلسي (ت 1766م), وعمر بن محمد بن سيدي علي 
الأندلسي (ت 1749م)» ومحمد بن الشاهد الأندلسي (ت 1793م) والذي عرف 
بترديده لموشحات ابن سهل وابن زهر ولسان الدين بن الخطيب7). 

وكانت الموشحات تنشد بالالات الموسيقية في المواسم الدينية والحفلات 
والسهرات العائلية» وقد تفنن سكان دلس وشرشال والبليدة والحزائر والقليعة 
وتلمسان بالعزف على مختلف الآلات الموسيقية الوترية كالعود (الكويترا) والرباب 
والقانون والكامنجاء أو الصوتية كالقصبة والزرنة والغايطة» أو الإيقاعية كالطبل 
والدف والطبيلة والطار والدربوكة» وعمل الأندلسيون على تحسين معظم هذه 
الآلات27. ولعل أعمق تأثير خلده الأندلسيون في الجزائر هو حدث الموسيقى» وهما 
لاشك فيه أن استيطان العناصر الأندلسية ببجاية» هو الذي جعل منها مدينة تشبه 
إشبيلية في شغفها بالموسيقى!" وانصرافها في الطرب. 


وحافظ سكان تلمسان على حانب كبير من التراث الموسيقي الغرناطي» حىّ 
أل كلم كرناظة" كسان :مارك مرادفة الكلمة موسقون قت ١تلمنان‏ اثهر أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن مسايب الأندلسي (ت 1776م) بنظم الموشحات 
وتلحينهاء وقد نسب إليه نظم حوالي 3034 قطعة شعرية (مالوف) معظمها في 
حال المدائح النبوية (المولوديات). 


(1) ناصر الدين» سعيدونى: الأندلسيونءالمقال السابق» ص 121. 
(2) وليم. سبنسرء المرجع السابقء ص 101. 

(3) طالبى» محمد. المقال السابق» ص 73. 

)4( نار الدلية »سعيدوني» دراسات العهد العثماني,» ص 144. 





مات ورراسات 


د - الأندلسيون والدشاط العمراي: 


وف محال العمارة» فقد تميزت أماكن تجمعات الأندلسيين مدن وفخوص 
الجزائر والبليدة وشرشال والقليعة ودلس بطابع عمراني خاص» فاستعمل 
الأندلسيون القرميد بدل السطوح المستوية الى كانت شائعة قبل حلوهم بالخزائر 
الغربية» كما عرفوا أيضا باستعمال الزحارف والنحصصات والتفئنن في بتشكيلها 
وترخيمهاء ولعل أحسن صورة لرقي هذا الفن على يد الأندلسيين بحدها مائلة 
للعيان .ممساحد الجحزائر وتلمسانء مثل الجامع الكبير (530ه/1136م) وجامع 
سيدي بلحسن (696ه/1296م) وجامع العباد (739ه/1338م) هذه المساجد 
الى لا زالت محاريبها تشهد على تفوق المهندسين الأندلسيين في محال فن الزحرفة 

0 )1 
والنقوش والكتابة!'". 

أما المنظر الخارحي للمنازل الأندلسية» فهي تتميز بطلاء أبيض ناصع بمادة 
الجير الذي اشتهرت به مدينة الجزائر الى عرفت (ببلد الحير)» ويستخدم القرميد 
الأحوف الأحمر أو المائل إلى الزرقة قي تغطية المنازل» كما هى الحال في مدن البليدة 
وشرشال والقليعة ودلس» وأدخل الأندلسيون عدن الحزائر نمطا جديدا من العمارة: 
يعتمل اتنا على وجحود ساحة عامةق ومنها تنطلو الشوارع المستقيسة: 


ويرى الباحث التونسي سعداوي أنه من مميزات المدينة الموريسكية بالمغرب 
العربى تمائل الفضاءات العمرانية التالية: 


تخطيط منظم للطرقات والعمل على توسيعها بشكل مستقيم. 


(1) نفسه. 


مات ورراسات 1 البارية 





الحمامات والأسواق7!) 


وتوصل الباحث التونسي في بحثه في الفضاء العمران الموريسكي إلى أن هذا 
النموذج يعمل على إقصاء النمط العمرائي البدوي الذي عرفه المغاربة قِ البناء». و أن 
المدة الى شيد فيها الموريسكيون ما شيدوه تشبه في هضتها الحديدة ما أنحره 
الرومان سابقا في شمال إفريقي©. 


ومن الإنحازات العمرانية الأندلسية» شوار ع مدينة البليدة القديمة()» وتأسيس 
الموريسكيين لحي الأبيار بالحزائر سنة 1610م ويرجع الفضل قسانت سيدي 
معزوز المري في تطور عمران مدينة مستغانم» بالإضافة إلى تشييد مدرسة مدينة 
مازونة من طرف الشيخ محمد بن الشريف البولداوي.9 وتفنن الأندلسيون في 
تشييد الأسبلة» حيث أنحر الخشاش الأندلسي إحدى هذه الأسبلة ممدينة الحزائ 6) 
عام 1579م» كما ساهم هؤلاء الأندلسيون في إنشاء قناة حلب مياه عيون بير 
طريلية على عهد عرب أحمد باشا سنة 1573م» لتأمين مياه الشرب للجزء الشمالي 
من مدينة الجزائر المهددة آنذاك من طرف الأساطيل الإسبانية» ويبلغ طول هذه 
الساقية 27261700). 


511 110201 مه رطععطع12// نا 320310115 كعناو5عء1202 كعل امعدمعدذ أطماظ ,تناه532020 ,لعصسطفق (1) 

.40-43.مم ,1984 ,ذتموط بخق.كا.(آ رعمتهطنن عنم هل اع صم أغأددتتونارن”ا 

4 .م ,1610 (2) 

102 .7 بنععلخ بت أماوتط"! عل سمنتاتلهه ذا ,علصععة! ه! صماءء؟ ألءة: بدلنا8 ,(ن) أءاعصتتها (3) 

.6 .م ,12 بنأكء .مه ,نمه ألتتتةظ] .34 (4) 

.49 .م ,1982 5811 برععلةق رعنأمأكتط! عناوصده! عمنا رعلاثلا عأتاعم عضنا 5422002 ,رأددتمتقطاء13 (5) 

3 .م رباك .مه عتطمهعوممه1 ملعدتر )6( 

(7) ناصر الدين. سعيدونى»”من المظاهر الأثرية المندثرة بفحص مدينة الجزائرء الشبكة المائية في العهد 
العثماني”: مجلة الدراسات التاريخية؛ العدد 9, جامعة الجزائر» 1415ه/1995م: ص72,. 


١ 71 ١‏ ور امات ورراسات 1 المار يغ الأن. لس الور سام 


ومن أشهر مظاهر الشبكة المائية في العهد العثمائ» إنحاز ساقية الحامة على يد 
أحد المهندسين الأندلسيين يعرف ببساطة موسى الذي أفى العمل فيها عام 1610- 
1م ف ولاية قوصة مصطفى باشا الذي حكم الجزائر ف فترتين متقاربتين [1605 - 
7م و1610 -1613م)4 ومنبع الساقية يبعد عن مدينة الجزائر ب 1004300". 


وما تحدر الإشارة إليه هو دور الأسبلة والمنشات المائية بصفة ناي ف 
انمجتمعات العربية الإسلامية منذ عهودها الأوللى حيث ا إحدى مميزات 
حضارتناء فهي تؤكد على المرامي السياسية والدينية والأهداف العمرانية 
والاحتماعية في انتصاب المرافق العمومية. . 


وتعتبر الأسبلة إحدى تماذج العمارة الأندلسية بالبلاد المغاربية وبالرغم من 
المساهمة الفعالة للأندلسيين في إيالة الجزائر طيلة القرنين السادس عشر والسابع عشر 
فما لبث أن ضعف التأثير الأندلسي مع مستهل القرن الثامن عشرء حيث اندمج 
العنصر الأندلسي مع بقية السكان في مطلع القرن التاسع عشر. 

والملاحظ أنه ابتداء من أواسط القرن الثامن عشرء فإن الأحبار عن الحالية 
الأندلسية تكاد تكون معدومة» فكتابات الرحالة الأوربيين أمثال فانتور دوبارادي 
(وتعدعدط عل ءدصوع/ا (1790-1788م) وبايصونال23 (أعتدمويك6) 


(1) نفسه. 

ر5أءة2 ,(000© تأمعد10 عقم مأمعدةوم) ,عاعذةزو ع1]آلا< ببح ععولة اء وتصداآ ,دتلويهد! عل ,عنادعلا (2) 
.2 .م ,1983 ,لوطلماك ,ل 

5 أكع وملأقامعدعيم بتعولة'ل كتصناة عل دععصععة: دغ[ كضهل دععدلز0 ,اعصصموودت2 ,(4) [ (3) 


7 .م ,1987 رعأقءلالامء06 12 له ركاعة2 ,لداع ناتللا مااععلانا ) 


أهمات وزراسات الثار؛ الأث. الورب : 


وديسفو 0 (065أهادره] ون(1)» و كذا تقارير القناصل الذين زاروا الجزائر أمثال 
الطبيب الإنحليزي شاو 2 (:52). فهذه المصادر لم تعد تذكر الأندلسيين على أنهم 
عنصر متميز قي المدن» فهم كغيرهم من سكان المناطق» يحملون اسم المور (3/11565)» 
وأصبحوا يصفون الأندلسيين ضمن طبقة الحضر بإيالة الجزائر» ولم يبق العنصر 
الأندلسي محافظا على نسبه كما كان في السابق: ولم يعتز بأصولهء سواء تلك 
العائلات الأندلسية الثرية أو تلك العناصر الى تعاملت بقوة مع السلطة العثمانية. 


ولم يستطع الموريسكيون بالحزائر الاتصال المباشر باسبانيا حارج العلاقات 
الدييلوماسية والتجارية» بسبب تفوق الأساطيل الأوروبية على القوة البحرية 
الجزائرية» وظل الحكم العثماني ينظر إلى الموريسكيين المستقرين بالجزائر على أنهم 
لا يختلفون عن باقي سكان الإيالة0).وكان انكماش المدن بالإيالة والبليدة والقليعة 
وشرشال باديا بفعل انتشار الفقر وظهور الأوبئة وانعدام العناية الصحية» وانخفاض 
مستوى المعيشة» وتكرر حدوث البجحاعات بمقاطعة الحزائر» وما نتج عن تقلص 
سكان المدن» كان سببا رئيسا في اندماج العائلات الأندلسية في بقية الطوائف. 


ويرجع السبب ف تلاشي العنصر الأندلسي مدن إيالة الجزائر إلى ضعف نشاط 
أفراده في الميدان المالى» نتيجة مضايقة واستبداد الحكام الأتراك وقادة الجيش» وهذه 
العوامل حددت من إمكانيات التطور الاحتماعي والاتصال القائم على مبدأ العمل 
والمبادرة الفردية للجالية الأندلسية. 


-1785 ,5ألناة1 عل نك عععاخ'ل د5ععدععة: 15 وصهل ع70(28 انال كاتمعترع 112 ,كع ص تقاض 15قه12 ,(.1) +1 (1) 
١32,15 8‏ ,1786 

3015م بلإطاقة0 13 5 عدم صمنأعنل0ه1 ,تععاق :ل ععدععة: ومول ععدتز0لا ,(1) وناك ,كقصرمط! (2) 
5 .م ,1834 

.مأك .مه عهدهنا0؟ عا باأأتعطئ .74 (3) 


امات ووراسا.. لى الماريغ الأند لس الوريسلي 





بالإضافة إلى انغلاق الطائفة التركية على نفسهاء ومنافسة جماعة الكراغلة 
الأهالي» وضغط القبائل امحلية والجماعات الريفية على الوسط الحضري بالمدن, 
حيث تمركزت الحالية الأندلسية» وشيوع البداوة» كلها أمور عملت على طمس 
المساهمة الأندلسية في مختلف يحالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية7!). 

وعلى الرغم من أن الاسم أندلسي (42031005) يحمله أفراد الحالية» فإن 
اختلاف مصادر الثورة» ونوعية النشاط الممارس» ومراحل ومكان الاستقرار, 
والتوزيع النغرافي بالجزائر» كانت كلها عوامل جعلت عند الحديث عن الأندلسيين 
بالجزائر» لا يكتسي نفس البعد من التشابه والمضمون لدى التحدث عن العناصر 
الأندلسية بتونس أو المغرب الأقصى. 

وعليه؛ فإن العنصر الأندلسي بإيالة الجزائر» وبالأخص في مقاطعة الحزائر» قد 
ساهم بنشاط اقتصادي اجتماعي وحضاري مميز» وكان له تأثير واضح خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 


)1) سعيدونى » ناصر الدين, النظام المالى...ء المرجع السابق» 5 ص 6. 


]مان ورراسا. ) ل النارءق الات لسى الوريسلى /0/ 


حرية الاعتقاد عند الموريسكيين الأندلسيين 
بين إزدواجية مراقبة محاكم التفتيش والهجرة 


لم تكن المحاوللات الحثيئة للسلطات القشتالية النصرانية لتنصير مسلمي الأندلس 
قسراء طيلة القرن 16م» كافية لتشفي غليل رجال الكنيسة و تضع حدا لخرائمهم 
ضد المسلمين الذين سقطت آحر دوطم بشبه الحزيرة الأيبيرية سنة 21492 و أجيروا 
جميعا على اعتناق الكاثوليكية ابتداءا من سنة 1502م. فرغم الترسانة الرهيبة من 
القرارات والنقاط التنظيمية الحادفة لإدماج الأندلسيين في المجتمع النصراني القادم 
غزوا من الشمال» ورغم بطش محاكم التفتيش وإرهاها لمن حافظ على الإسلام ولو 
حفية» فقد بقيت التعاليم و المظاهر الإسلامية قائمة في امجتمع الأندلسي بشكل 
أرّق سلطات الاحتلال الإسباني وجعل مشروع كثلكة إسبانيا غير قابل للتطبيق ف 
ظل وجود أحفاد للمسلمين يرفضون رفضا قاطعا اعتقاد النصرانية» بل و يرفضون 
حى التشبه بالنصارى ف أبسط أمورهم كالقذارة و نبذ النظافة مثلا. 


استمر الوجود الإسلامي في شبه جزيرة إيبيريا على طول أكثر من تسعة قرون 
متتالية» وقد كان هذا تعره مصحوبا بقوة سياسية عسكرية طوال القرون 
الثمانية الأولى(منذ فتح الأندلس سنة 92ه/711م حن سقوط غرناطة في منة 
7ه//1492م), ثم أصبح هذا الوحود متمثلا في بقاء بجموعات كبيرة من 
المسلمين منتشرة. “ق: “شب أنحاء إسبانيا حاملة لتسميات: مختلفة + المدجخين 
دعكة زع 7/0( ا 5 الموريسكيين 7/0115 بعد ذلك(!). 


)(1) حدد المؤرخ الإسبانى ميكال دي إيبالزا وجود ثلاثة مراحل للإطار الدينى والاجتماعى للأندلسيين من 
وجهة نظر القانون الإسبانىء وتشمل المراحل التالية: 
- مرحلة المدجنين: قبل التعميد القسري(1525-1502). 


امات برراسات لى ااناريق الات سي الور ببساي 


ولم يكن طؤلاء سلطة سياسية ترعى شؤوهم. وإنما ظلوا بحرد رعايا يتفضعون 
للسلطة المسيحية. ويتعرضون لشى ضروب الاضطهاد. حن صدرت ضدهم ف النهاية 
قوانين الطرد الجماعي فيما بين سني 1614-9م. وحن بعد هذا التاريخ بقيت 
بجموعات كبيرة من هؤلاء الموريسكيين متظاهرة بالتنصر وإن احتفظت بعقيدتا 
الإإسلامية في الباطن» ويدل على ذلك ما احتفظت لنا به وثائق كثيرة محاكمات قام 
ما ديوان التفتيش 1200196101 ضد من اتّهموا بالحفاظ على الإإسلام وراء ستار من 
اصطناع المسيحية. وترجع آخر وثائق هذه المحاكمات إلى تاريخ سنة 071729. 


سقطت غرناطة (آخر قلاع المسلمين في إسبانيا) سنة 897 ه/1492م, 
وكان ذلك نذيرًا بسقوط صرح الأمة الأندلسية الديئ والاحتماعي» وتبدد تراثها 
الفكري والأدبي» وكانت مأساة المسلمين هناك من أفظع مآسي التاريخ؛ حيث 
شهدت تلك الفترة أعمالاً بربرية وحشية ارتكبتها محاكم التحقيق (التفتيش) 
لتطهير إسبانيا من آثار الإسلام والمسلمين» وإبادة ترائهم الذي ازدهر في هذه البلاد 
زهاء ثمانية قرون من الزمان. 


1 - محاكم التفتيش: المراقبة والتعذيب. 


ظهرت فكرة تأسيس محاكم التفتيش7) منذ أوائل القرن الثالث عشر الميلادي؛ 
حيث كان البابوات يعهدون إلى الأساقفة بمعاقبة المارقين والملحدين». وتأسست هذه 


ح - المرحلة الموريسكية: اعتبر فيها المسلم يتذضرا أو مسيحيا : ونعتتهم الكنيسة بالهراطقة( 1021119215 
65 . 

- مرحلة الطرد النهائي1614-1609)؛ وهي مرحلة عودة الأندلسيين إلى ديار الإسلام: للمزيد راجع : حنيفي 
»هلايلي, الموريسكيون الأندلسيون في الجزائر خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء رسالة ماجستير غير 
منشورة) جامعة وهران.ء 1999. ص17-15. 

(1) لعبت محاكم التفتيش دور الحارس الأمين على المصالح الأسبانية وهي تلاحق الموريسكيين وتطاردهم أينما 
كانواء وقد شبهها أحد الباحثين الأسبان: بأنها كانت تمارس بيداغوجية الخوف والقهر. انظر : 
م 0 72-101.مم ,61979 أعاءع 2[ ,وموط,عاءة 1ه غ24116- 76أآ2 أممعدمدء 1001151100" | 

(2) بلغت البيبليوغرافيا الخاصة بدراسة محاكم التفتيش سنة 1963 حوالي 1950 عنوانا. 


امات ووراسات لى الغارم 





الا.واوين في إسبانيا خلال عهد الملكيين الكاثوليكيين إيزابيلا وفرديناندو (1474- 
6؛ فكانت أولى المحاكم ف إشبيلية وقرطبة وجيان وبلد الوليد سنة 21482 والجي 
اعت اليهود وفرضت عليهم التنصير» وق سنة 1483 أصدر الفاتيكان براءة تقضي 
اشاء تلن أعلى: اكه التفقيش تدرف على شزون:الدين الكائوليى 07 


وبفضل جهاز محاكم التفتيش أضحى الموريسكيون عبيدا بدون سيادة» وبدأات 
؛مليات الاستيلاب الثقائي والتغريب بعد مصادرة أملاكهم» وتؤكد وثائق محاكم 
النفتيش أن روح المعاهدة الى مموحبها سقطت غرناطة (25 نوفمبر 21/1492 محرم 
7ه )؛ لم تحترم بنودها الى وقعت بين الطرفين» بل سرعان ما تنكر لما الطرف 
المسيحي» وبدأ المسؤولون السياسيون والدينيون الإسبان» وهم المنغلقون دينيا 
وحضاريا على أنفسهم, والمؤمنون بوجوب محاربة كل ما هو غير كاثوليكي» في 
عملية حديدة» تقضي ليس باسترداد ليس المدن فقطء بل أيضا باسترداد روحى 
و حضاري لكافة سكان المملكة. | 


وصف ريشليو- كاردينال فرنسا ورئيس وزرائها في عهد لويس الثالث 
عشر - عمل إسبانيا قي إبادة العنصر العربي الإإسلامي 5 الأندلس وطرد جميع من 
تبقى منهم فيها عامي 9 بأنه أكثر ما عرفه التاريخ في جميع عصوره من 
أعمال القسوة والبربرية2) 


ويصعب إعطاء تاريخ محدد لنشوء محاكم التفتيش» لكن فكرة التحقيق ف 
العقائد الكنسية الرومانية ظهرت ف وقت مبكرء فخلال الجلس الكنائسي الالية 
ف لتران دهها سنة 1179 أصدر البابا ألكسندر الثالث أمرا ممتابعة المارقين 
وحجز ممتلكاتهي. ويرحجع تأسيس محاكم التفتيش بإسبانيا إلى عهد . الللكيين 
الكاثوليكيين» إذ تحصلا على براءة من الفاتيكان» فأنشئت محكمة التفتيش الأولى 
ف اشبيلية سنة 1480. 


.1964.7 ,1لا طروأموطرع 5215 علنال ,لمت أكتناوط أ" بآركمادء! مدع زاء كمادهء1 ,لإنا0 (1) 
)02( أسغد» حومد: محنة العرب ف الأندلس» طف بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 58 2)] ص”. 
ميا (رم,كهادعء1 صوء زات كقاوء 1 نالا (3) 


امات وزراسا ' ل الار يغ الإن لسي الوريساي 


وبدأت مشروعها في قشتالة ضد اليهود المتنصرين» فطاردت ألوفا منهم. وبعد 
صدور قرار التعميد الإحباري ضد الأندلسيين سنة 1502 أصبحت محاكم التفتيش 
تتابع الموزيس كين بصرامة. ففي وصية لفرديناندو إلى شارل الخامس بحده 
يأمره:« بضرورة اختيار محققين أكفاء ومخلصين للكاثوليكية وتضييق الخناق على 
طائفة محمد - عليه الصلاة والسلاء(!). 


لقد وزعت محاكم التفتيش قائمة مفصلة لكل المظاهر الى تنبع عن اتباع ملة 
الإسلام من طرف الموريسكيين» وفتح باب الوشاية يمم من طرف العناصر 
الإسبانية» والحدير بالملاحظة أن أملاك الكنيسة ومحاكم التفتيكن: كا ستفيف سانا 
من الأحباس والإستيلاء غير الشرعي على أملاك الموريسكيين.. 


ولهذا الغرض وزعت محاكم التفتيش بيانا كاشفا عن مظاهر اتباع الدين 
الإإسلامي للوشاية بأصحاكاء وفيه: 


((إذا تم الاحتفال بيوم الجمعة» وإذا احترموا تعاليم الإسلام الخمسة» وإذا تزوجوا 
على النهج المحمديء وإذا غنوا الأغانٍ العربية» وإذا غسلوا موتاهم ولفوهم في كفنء 
وإذا سمعنا أن الدين الإسلامي هو الأحسن وأنه لا يوحد غيره للوصول إلى الحنة.))2). 


وقد تسبب: هذا البيان في محاكمة الالاف من المتهمين الذي وقعوا ف فخ 
الوشاية والحقد والانتقام, وحكم عليهم بالسجن والجلد والإإسترقاق والتهجير 
وكان من مظاهر مأساة الموريسكيين إحبارهم على تغيير أسمائهم العربية بأخرى 
مسيحية» وقد وجد هذا المظهر في سجلات محاكم التفتيش» بحيث اكتشف أمر 


(1)أقارلة "ل نض 135 
)2( لويء كاردياك: الموريسكيون الأندلسيون , المجابهة الجدلية (2)1640-1492 (تعريب وتفديم : عيذ 
الجليل التميمي)؛ تونس- الجزائر: الدار التونسية للنشر والتوزيع: 1989. ص14 1- 15!. 


امات ووراسات 1 التاميخ الأندلسي وسقي ٠‏ 750/7/ 


مور يسكية واسعها لويزا الأزرق الى احتلط عليها أسماء زوجها وأبنائها السبعة على 
أن تناديهم بأسماء لاتينية أمام أعضاء محاكم التفتيش فأحرقت وهي حية!!/.)كما 
أمسدرت محكمة التفتيش بغرناطة في سنة 1526 البيان التالي:((نطالب من الآن 
فصاعدا كل الجراحين والأطباء والأشخاص المرخص إلا لهم بألا يقوموا بقطع 
مقدم عضو أي شخص دون إذن من الأسقف أو الحاكم» وكل من يخالف ذلك 
بعرض إلى النفي من المملكة©). 


لقد أقرت محاكم التفتيش قطع الموريسكيين عن جذورهم وهويتهم الثقافية 
وذلك بالقضاء على نظامهم الإحتماعي انطلاقا من قمة الهرم» أي سحق الزعماء 
والمتضلعين في شؤون الإسلام. وبسبب تعنت الموريسكيين وتشبتهم بالهوية 
الإسلامية ورفضهم لكل محاولات الإدماج» هو الأمر الذي جعل المؤرخ الفرنسي 
برودال يصر على «أن المشكل الموريسكي هو صراع ديئ» وبمععى آخر ضراع 
حضاري يصعب حله؛ فهو مدعوا لأن يستمر»©. 

وكان دور المرأة الموريسكية أساسيا في رفض اندماج مجتمعها في الجموعة 
المسيحية» فقد لعبت دورا مشرفا في مواجهة محاكم التفتيش» ذلك أنما مثلت 
الحارس الأمين للقيم والتقاليد الاحتماعية منها والدينية.فإيزابال كالافار ]ءطها 
دةدلض أحرقت لأفا لم تخبر عن والدقها وأختهاء وهي في العشرين من عمرهاء 
ومن النساء من شنقن أنفسهن أو رمين بأنفسهن في البئر» أو قطعن ألسنتهن > كي لا 
ييحن بأسرار العائلة عند الاستنطاق والتعذيب9)ءوقٍ البيت كانت المرأة 


(1) أعمال المؤتمر العالمى للدراسات الموريسكية الأندلسية حول دين وهوية الموريسكيين الأندلسيين ومصادر 
وثائقهم: تقديم: عبد الجليل التعيمي :تونس, 1984, ج1ء ص69-59. 
(2) نفسه. ج22 ص1 19. 
.18 1.م,12,باأء.مه,اعلننه:8 ,لسمددء (3) 
,1980 روء تستل!,(1 1544-162) وعنوداءهط دعا اتدلقءط ده لصدن0,لدل1/ا عصمدع1 (4) 





الموريسكية ضامنة للطعام الحلال وإحياء الأعياد الدينية ومتكفلة بتعليم أبنائها 
تعاليم الإسلام. وف بعض الأحيان كانت تعقد اجتماعات سرّية في بيتها لتعليم 
القرآن وقواعد الإسلام مثلما فعلت خوانا لوبيز دءمما مصددى[!". 


وبلغت نسبة الموريسكيين المقدمين محاكم التفتيش لغاية 1533 حوالي 03.3؟ . 
وعكن تصنيف الأعمال المرتكبة من طرف الموريسكيين والمعاقب عليها من طرف 
محاكم التفتيش إلى ما يأنَ: الوضوء - الطهارة - الصلاة - صوم رمضان - الاحتفال 
بيم الجمعة -- عدم شرب الخمر - عدم أكل لحم الخترير - قراءة كتب عربية - 
القول بأن الإسلام هو الأصلح - نحتان الأطفال - الزواج على الطريقة الإسلامية©. 

والمتتبع لمسار سياسة محاكم التفتيش تحاه الحالية الإسلامية» يللاحظ تطبيق 
قوانين صارمة منها : 

- منع الآباء من تلقين أبنائهم شعائر الإسلام. 

- إحبار الصغار والكبار على حضور الحفلات الدينية في الكنائس. 

- تحويل المساجد إلى كنائس. 

- إنشاء مفتشية تدقق في أموال ومداخيل الموريسكيين وعقاراقم. 


|] 


كما صدرت عدة إجراءات وتدابير تتعلق بمحاولة إدماج الطفل الموريسكي 
في المجتمع الإسباني» وهي محاولات لقطع صلة الأطفال الموريسكيين عن هويتهم 
الإسلامية» وتتمثل في الأساس من : 
)01 لوي , كاردياك» المرجع السابق, ص 712 


(2) الأرشيف الإسبانى المتعلق بملفات محكم التفتيش بلنسية. مدريد»ء قضية رقم : 799. 
(3) نفسه 


ومع صعحوي نادغر 


. تسليم الأطفال ابد تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وحخمسة عشر سنة 
| السلطات الإسبانية قصد تلقينهم ناققئ اللسدعية 0 


2- التقية أسلوب المواجهة الجديدة. 


بعد عمليات التنصير القسري (1502)»؛ لجأت الجماعات الموريسكية إلى 
,أسيس جمعيات سرية» واستمر الفقهاء في تأطير تنظيماقهم الاجتماعية»؛ وكانت 
]كم التفتيش في مقابل ذلك ترفض وبشكل قاطع كل أشكال الحوار والندال مع 
المسلمين. لذلك رخص الإسلام للمسلمين» بعدم إظهار الواحبات الدينية في 
نلروف قاهرة أو حشية مضرة كبيرة بالشخص © 


الع الم سكيوة ناويا ديد ار انعوه تلد لضي كيد سافان ميداً 
التقية» وقد عبر يبهذا الصدد الشهاب الحجري الأندلسي: «وكانوا يعبدون دينيين: 
ون التسارق هرا ودين المسلمين في الخفاء (خفية)» وإذا ظهر على أحد شيء 
من عمل المسلمين» يحكم فيه الكفار الحكم القوي؛ ل له 
من عشرين سنة قبل خروجي منها»!”2 


(1) العروسي 6“الميزروري: الطفل الموريسكي وأزمة هويةء في أعمال المؤتمر العالمى السابع للدراسات الموريسكية 
الأندلسية» حول العائلة الموريسكية النساء والأطفال» تقديم عبد الجليل التميمي, تونس. 1997 .ص 54. 

(2) ناصر الدين »سعيدونى: من التثّراث التاريخى والجغراقي للغرب الإسلامىءط1ء بيروت: دار الغرب 
الإسلامى: 1999: ص ص 350-344. ْ ْ 

)3( ل بن قاسم الشهاب الحجريءالمصدر السابقءص 21. 





لقد احتار الموريسكيون في بداية الأمر في الكيفية الى بمارسون بما الشعائر 
الدينية وسط ا جتمع الإإسباني الضاغط ولحت المراقبة الشديدة والمستمرة من طرف 
محاكم التفتيش» لهذا مح فقهاء الإسلام في عدوة المغرب للموريسكيين مممارسة 
الغبادانك .ما فقن ساق “الوق الذئ: تحاع يه الفقي» الى تشريدى : ضر ناز لانت 
سكان غرناطة الذين سألوه عن احتمال رجوعهم إلى أرض الإسلام أو البقاء في دار 
الكفر (اسبانيا) أباح الفقيه لهم العودة إلى دار الإسلام» وكأنه واجب دين(!»»وقد 
الونشريسى2» وهذه الفتوى كانت وراء تصاعد حدة التوتر بين الفتتين المسلمة 
والمسيحية» خاصة فيما يتعلق باستعمال أسلوب التقية. 


بقي الإسلام الخفي قائما على أرض الأندلس يحمله جيل بعد جيل» على 
الرغم من وسائل الإرهاب والإقصاء إلى غاية سنة 21614 وهذا يعن أن سياسة 
محاكم التفتيش والكنيسة الرامية إلى تنصير الأندلسيين قد فشلت . 


حاول الراهب الإسباني بدرو لونقا حدىوه] ه7ل»2 دراسة عقيدة الموريسكيين 
وتحليل أركان الإسلام مع محاولته تحديد الأطر العامة للإسلام الخفي المتبع في 
اسبانيا من خلال وثائق محاكم التفتيش» فوصل إلى تحديد أربع ركائز شملت مايلي 

- النط السياسي المتبع باستمرار على المنطقة من طرف الموريسكيين في الخال 
الديئ ما بين 1614-1492 باستمرار على المنطقة» كما تؤكد ذلك المصادر التاريخية 
المعاصرة» ثم إن هذا التصرف من قبل الوهرانيين هو في الحقيقة موقف جحديد» وهو 


(1) نفسه. 
)0( لوي كاردياك» المرجع السابق» ص 93. 


ام اعرراسات لى الماريغ الت لسي الوريسلي سس ص م ع سس س2 سس س9 ا 


2 إلى حد قريب تصرف أندلسيي المغرب غندما استقروا بالرباط والقصيةاال ما 
عيل إلى التأكد بأنهم أندلسيونء أو على الأقل كانوا مسيرين من طرف 
أ اسيين» فهم ف الحقيقة كونوا شبه جمهورية صغيرة مستقلة بالمنطقة تمارس حجزءا 
.يرا من سيادقاء وهذا يعن بكل وضوح أن الحالية الأندلسية خلال هذه الفترة 
“ات تشعر بشخصيتها المتميزة و بالتالي فإن تصرفها كان ينبثق من واقعها بكل 
مجو ناته التفسية والخخلقية. 

- تمسك الموريسكيين بممارسة شعائر الإسلام رغم مراقبة محاكم التفتيش لهم. 


- عدم فعالية الوسائل الي استعملتها حاكم التفتيش لتحويل الموزمسكيان إلى 
الل 


لقد اعتبر الموريسكيون مبداً التقية موقفا سياسيا يواحهون به الظروف التاريخية 
الصعبة» وهذا ما أشار إليه جل الباحثين. ومن أسباب استعمال التقية من طرف 
الموريسكيين في إسبانيا خلال القرن السادس عشر ما يلي : 

- تعنت محاكم التفتيش ورفضها لأسلوب الحوار والتسامح والتعايش. 

- ازدياد الضغط الكنيسي على المسلمين بعد صدور مراسيم التغميك التسرافئ 


- نقض بنود اتفاقية تسليم غرناطة (1492) والي تعهد فيها الملكان 


(1) محمد ٠رزوق:‏ “الجالية الأندلسية بالمغرب العربي: تونس والجزائر”2 المجلة التاريخية المغاربية» العدد 
113. تونسء تومير 1986 ص. 132 00 

(2) بدروء لونقاء الحياة الدينية للموريسكيين الأندلسيين»( تعريب جمال عبد الرحمن» مراجعة عبد الجليل 
التميمى). تونسء 1993. ص 42-40 


أكات ودراسات فى التاريغ الأ 





- إطلاق الصفات القبيحة ال ألصقتها الكنيسة بالموريسكيين. 
- إحازة الإسلام لأتباعه بالتستر في أداء الواجبات الدينية عند الشعور بالخطر. 


- ظهور فتاوي تحيز استعمال التقية في الأندلس لأول مرة» حيث أصر 
الموريسكيون على استعمال التقية كأسلوب للدفاع عن الحوية الثقافية والدينية؛ 
وهذا انطلاقا من التوجيه القرآني الذي يراعي اليسر والآمان للمسلم وعدم الإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة. ولهذا استعمل الموريسكيون الأساليب التالية : 


- التحايل على رجال الكنيسة وعيون محاكم التفتيش. 

- رفض العمل بالشعائر المسيحية جملة وتفصيلا. 

- التمسك بالإسلام دينا وعفيدة. 
فتكرار حركات غريبة على الديانة المسيحية يجعل أعين محاكم التفتيش تطارد بإ“ 
هوادة الموريسكيين. لقد حافظ الموريسكيون وإلى اللحظات الأخيرة على فقهائهم 
وتنظيماتهم الدينية» وقد توبع الموريسكيون من طرف محاكم التفتيش على الصوم 
والوضوء والصلاة» والصدقة والحج» كما امتنع الموريسكيون بصفة عامة عن أ١|,‏ 
لحم الختزير وشرب الخمر رغم الضغوط الكبيرة الى كانت تمارس ضدهم. 


كات ودراسات فى الَْاريغ الأ 





بعد قمع السلطات القشتالية لثورة أندلسيي غرناطة سنة 1570م الي تزعمها 
محمد ابن أمية ثم ابن عبوء تم توزيع مسلمي هذه المملكة على باقي المماليك 
الإسبانية رغبة منهم في كسر شوكتهم وتفريقهم للفت من قوهّم, عندها اعتقدت 
الكنيسة والدولة أن مشكلة إسلام الأندلسيين في طريقها إلى الحل. لكن خيبتهم 
كانت كبيرة حيث جاءت النتائج عكسية» فبعد بضع سنين على نفي الغرناطيين 
ظهر أن هذا النفي ساعد المسلمين .ناطق أخرى على التشبث بالإسلام وقوّى 
عزمهم على المقاومة؛ فاستحكم اليأس في نفوس رجال الدولة والكنيسة من تنصير 
المسلمين قبل أن بيأس الأندلسيون أنفسهم من تخليص أنفسهم من الاستعباد 
النصرانٍ القشتالي الذي وقعوا فيه» ومن مساندة إخوافهم المسلمين من وراء البحار. 
فبعد إرغام الأندلسيين على التنصر» وحرق كتبهم» ومسخ ثقافتهم» ومصادرة 
أمواللهم» واستعباد أبنائهم ونسائهم» وقتل رجالهم وقمع ثوراقمء ومتابعتهم لأتفه 
الأسباب» ومنعهم من لغتهم العربية وعاداتهم وأسمائهم» ومتابعة تشريدهم 
ونشتيتهم؛ وحرق زعمائهم. لم تصل الكنيسة الكاثوليكية ولا الدولة الإسبانية إلى 
اا.نيجة المبتغاة منهم. فانهزمت الكنيسة أمام تصميمهم على الثبات على الإسلام؛ 
وارتعبت الدولة منهم على ضعفهم وقلة حيلتهم وهواهم على الناس كلما 
ا.شفت أو تخيلت مؤامرة ضدها من طرفهم«اطمأنت الدولة الإسبانية من وقوع 
لورات جديدة في ملكة غرناطة بعد أن طردت عدذا كبيرا من الغرناطيين سنة 
1١‏ وشتتهم على أنحاء قشتالة» فوجهت اهتمامها إلى مسلمي ملكتي بلنسية 
وأراغون القديمة, تدد تجمعاتهم بالطرد والتشتيت» 17) 


ورماءها. فأحذت الدولة والكنيسة في جمع الاقتراحات الي انقسمت إلى عدة حلول: 


|1١76 05‏ اأننامللة ناسيم ) عل فضت اأعل تفاط حم ] ملس فرمسطا صس؟) (ر1) 


ار اا ركس سا سان 


- الحل الأول: اقترحه الراهب فرانسيسكو دي رباس سنة 1582ك وأو ١‏ 
ويختارون الإإسلام 2 أتحناء خحاصة هم على أن د عليهم تضريقا شديد١.‏ 

- الحل الثابئ: اقترحه الراهب تريخوس سنة 1573(و هو من أب نصسراء, ١أ.‏ 
أندلسية. حمته عائلة أمه من بطش النصارى إبان ثورة غرناطة الكبرى)» و٠.٠,‏ 
هذا الاقتراح هو احتطاف كل الأطفال الأندلسيين الذين لا تتعدى أعسار<, ا 
سئنوات وتسليمهم للنصارى القدامى لتربيتهم على دين النصرانية) ومنعهوم 0 
الزواج حين لا يتناسلواء ويهذا ينقرضون مع الأيام. 

- الحل الثالث: اقترحه المطران ربيراء ويهدف إلى القضاء على الأناء!. ٠‏ 
إناوهم, 
الأندلسيين وحملهم على السفن ثم إغراقهم في عرض البحر. 

- الحل الخامس: اقترحه مارتين دي سالبتيرة» أسقف سقوربة ممملكة بل.. .١‏ 
يقوم على إخصاء كل الذكور الأندلسيين» كبارا وصغاراء وهذا ينقرضون بسرعة. 

- الحل السادس: اقترحه أيضا ألونسو كوتريس» ويقوم كذلك ٠6١‏ 
الإخصاءء لكن لتحديد نسلهم فقط. 

- الحل السابع: قتل الأندلسيين دفعة واحدة؛ أو قتل البالغين منهم واس:, 31١‏ 
الباقين وبيعهم. 






0 فر لمأ ٠‏ لى العارية الأنء سي الور مسال 


الحل الثامن: افتر حه بدرو بونسبي دي ليون الذي فضى عشرين عاما في 
٠٠‏ اللا“ ويعتمد على إرسال شباب الأندلسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 


000 ٠ااء.للى‏ في السفن» وبذلك يقل نسلهم وينقرضون مع الوقت. 


الحل التاسع: وهو الذي لاقى قبول كبار رجال الدولة والكنيسة» ويقوم 
ف التلااسوي متلكة بلنسية ثم على باقي المناطق خلال السنوات الخمس الى تلتها. 


ب “ات اثالوت الشر والحقد نخحوان دي ريبيراء دوق دو ليرما وخجاعمي بليدا 


٠١‏ 0..لة لإقناع الساسة» النبلاء ورجال الكنيسة بحسنات طرد الأندلسيين. 
م .وااءت الأحداث بسرعة في اتحاه طرد المسلمين: 
30 يناير 1608: اجتمع مجلس الدولة القشتالي بكامل أفراده ووافق 
'ر +٠١‏ على طرد الأندلسيين من الأراضي الإسبانية. وبقي هذا الاتفاق سرا حىّ 
نامر كا سيو ناد 
:, 4 أبريل 1609م: إصدار مجلس الدولة قرار الطرد (للمحافظة على أمن 
1ذ)نوقرو لين الذولة الأنذاء رظره” اتدلسيى مملكة بلسية .على أن يبقئ 
دا نذا اجنين 
1 11 شتنبر 1609م: توقيع الملك فيليب الثالث لقرار طرد أندلسيي بلنسية. 
1 17 شتنبر 1609م: السفن الإيطالية ترسوا في موانئ ملكة بلنسية» وتولت 
٠‏ العسكرية حراسة حدودها مع أراغون القديمة (1) 


اط آم 008 ] م أصبح فيليب الثالث ملكأ على اسبائيا 3 وكانت الأقلية الموريسكية تثير الملخاوف واعتبرت 
اقااي الإندماج؛ فأصيحت أقلية مهمشة ومطاردة. وف عام 109 وقعت اسبانيا هدنة مع هولندا مدتها 12 


ا ل 000000 تعيب لي الناريغ الأن. لسي الوريساي 


-ف 21 شتنبر 1609م: اجتمع الملك مع أعضاء مجلس الدولة والنبلاء و ذا 
رجال الدولة. 


-في 22 سبتمبر 1609م: الإعلان الرسمي لقرار طرد الأندلسيين من مملكة بلنسية. 
بعض الأندلسيين رفضوا القرار وثاروا في بعض مناطق بلنسية» لكنهم تعرّضوا للتقتيل. 


وف 12 يناير 1612 صدر قرار الطرد الخاص .منطقة إقليم الأندلس ([(حسب 
التقسيم السياسي الحالي لإسبانيا) ومرسية عدا بلدة أورناتشوسو في 17 ابريل 
0م صدر قرار طرد أندلسيي قطلونية. وف 29 ماي 1610م صدر قرار طرد 
أندلسيي أراغون القديمة. وسنة 1614 صدر قرار بطرد أندلسيي وادي ريكوق 
عرسية. هكذا أسدل الستار رسميا - أو هكذا أريدَ له - على الوجود الإسلامي 
نالأ نلنن 4 .وسط رك الكنينة الكاتو ليك ذا العمل «العتصيري ضح جو دن 
صفحات جرائمها بحق المخالف لحاء وأسست سلطة الاحتلال القشتالي أول دولة 
عنصرية في التاريخ»ء كما وصفها الأندلسي المعاصر رودريغو دي زياس. أما 
الأندلسيون» فرغم الفظائع والجرائم الي تعرّضوا لها أثناء الطرد ل اعتبروا ذلاء 
فرجا من الله وجزاءا لحم على ثباتهم على الإسلام وتشبثهم به! قال الشهاب 
الحجري الأندلسي: «وبعد ذلك باثنيَ عشرة سنة (1018هجرية) فرج الله تعالى 
على مسلمي الأندلس الذين كانوا فيها تحت قهر سلطان البلاد المسمى ببفلب 
الثالث».!!2 وقال ابن عبد الرفيع: «ولا يخفى أن هذا أمر عظيم ومحال عادة, لا 
- سنة فتفرغت للمشكلة الموريسكية » فصدر قرار الطرد الذي استمر مابين سنوات 1614-1609.ليصل عدد 
المهجرين حوالي 300 ألف نسمة. 
للمزيد راجع: أنطونيو دومينقير هورتز وبرنارد بنثت» الموريسكيون: حياة ومأساة أقلية(ترجمة: عبد العال 


صالح طه ومحيى الدين الأصفر), ظا قطر : دار الأشراق» 21988 ص 229-9. 
(1) الشهاب». الحجري» ناصر الدين على القوم الكافرين (تحقيق : محمد رزوق)» الدار البيضاء. 7ص 2 


اغا م راساتبف 1 البار 





ذا فيه معه من الشدة والضيق ف الدين والنفس والمال. فسبحانت رب 
السماوات والأرض الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون؛ فيا لما من أعجوبة 
ما أعظمهاء ومن فضيلة ما أشرفها»(!). 


بينما رفض أندلسيون آخرون الخروج وحاولوا الاختفاء قدر ما أمكن. وقد 


3- موقف فقهاء الإسلام من الهجرة الأندلسية. 


تردد الأندلسيون في مسألة الحجرة أو البقاء في الأندلس» فعرضوا أمرهم على 
علماء المغرب قصد إيجاد حلول نحنتهم» ومما لاشك فيه فإن مسألة المهجرة كانت 
أعسر على اجتهاد فقهاء ذلك الزمان» وهي مشكلة بقاء جماعات إسلامية منقطعة 
تماما عن بلاد الإسلام داخل بلاد النصرانية» ولابد من أن نقرر بأن المأساة لم تبدأً 
منذ سقوط غرناطة» وإِنما يوم خطا ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون خطوته 
الجاسمة الي قررت مصير الأندلس الإسلامي باستيلائه على إمارة طليطلة سنة 
8ه/1085م: إن الاستيلاء على طليطلة تم بصورة سلمية نتيجة خيانة أميرها 
العاجز الذي ابتلى به المسلمون في طليطلة وهو عبد القادر بن ذي النون» ونم 
يقتصر الأمر على سقوط طليطلة بل سقطت معها توابعهاء ولقد ذكر ابن 
الكردبوس ف كتابه الاكتفاء أنه سقط بسقوطها ثمانون منيرا (2) 


(1) ابن عبد الرفيع, محمدء الأنوار النبوية» في آباء خير البرية» مخطوط بالخزانة الحسنية» الرباط» رقم 
8.: ص 336. 

(2) أحمد, الونشريسى :. أسنى المتاجر في بيان من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجرء وما يترتب عليه من 
العقوبات والزواجر» - 2 
( تحقيق حسين مؤنس)»: صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» مدريدء المجلد 5» العدد 22-1 2.1957 ص : 
138-65 


امات وزراسيات لى الماريغ الأنه السي الوريسا 





أ - فتوى الونشريسي الأولى:") 


كتب الونشريسي الفتوى الأولى قبل سقوط غرناطة 1492» وذلك سنة 
4م ف شأن أندلسيين هاحروا إلى المغرب» ولم ترق لهم ظروف العيش, 
((ندموا على المحجرة بعد حلوهم بدار الإسلام وسخخطوا وزعموا أنهم وجدوا الحال 
عليهم ضيقة وأنهم لم يحدوا بدار الإسلام الي هي دار المغرب.بالنسبة إلى التسبب 
في طلب أنواع المعاش))!) وصرح آخرون منهم: ((إن جاء صاحب قشتالة إلى هذه 
النواحي نسير إليه فنطلب منه أن يردنا إلى هناك)). 


لقد رد الونشريسي على هذه المزاعم بقوله: ((إن اللحجرة من أرض الكفر إلى 
أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة. ولاتسقط هذه الحجرة الواحبة على هؤلاء 
الذين استولى الطاغية (الملك) لعنه الله على معاقلهم وبلادهم إلا تصور العجز بكل 
وجه وحال الوطن والمال» فإن ذلك كله ملغى ف نظر الشرع» قال تعالى:ط إِلّا (2) 


سَبيلا يَجَتَدُونَ ولا حِيلَةَ يَسَتَطِيعُونَ لا وَآلولَدَن وَاليْسَاءِ آلرَجَالٍ من الْمُسْتَضْعَفِينَ 
2 3 6 ع 8 ان 5 5 ١‏ 7 
»اث وأما ١‏ لمستطيع بأي وجه كان وبأية حيلة تمكنت» فهو معذور وظالم لنفسه 


إن أقاء/4) . 


(1) أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي: ولد حوالي 0/4" عرف بفصاحة لسانه 
وبراعة قلمه وشجاعته الأدبية» هاجر من فاس إلى تلمسان بسبب مجاهرته بالحق تقلد بفاس الفتوى والتدريس 2 
ألف العديد من التصانيف.يعتبر كتابه المعيار من أبر كتب الفقه المالكي. للمزيد حول حياتهء راجع : أبو 
القاسم. سعد اللّهء تاريخ الجزائر الثقافيء طأء بيروت: دار الغرب الإسلاميء 1998. ج1. ص : 123- 
2. وأيضا : ناصر الدين سعيدوني, من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي» ط1ء بيروت: دار 
الغرب الإسلامي, 1999: ص ص 289-277. 

(2) أحمد. الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب» إشراف: 
محمد حجيء بيروت : دار الغرب الإسلامي 1981, ج2؛ ص119. 

.99-- 98 تقس 2 س 122-121. سورة النساء:‎ )١( 

(1)) نفسه. 


دان الونشر يسي صارما حينما صرح ف حقهم:«ماذكر عن هؤلاء المهاحرين 

انيع وود وسب دار الإسلام وتمئ الرجوع إلى دار الشرك والأصنام» وغير 
ااث من الفواحش المنكرة, الى لا تصدر إلا من اللئام» يوجب لهم حزي الدنيا 
الاخحرة ويترهم نينو ا" المنازال وال اجيم على هق كه الله ف الأرهن «وسورة 
البسرى» أن يقبض على هؤلاء وأن يرهقهم العقوبة الشديدة والادل المبرح فيريا 
وسجناء» عن للا رتعدوا حدوة الل أن فسة غؤلاء أشد 0 من فتنة اللجوع 


الخوف وهب الأنفس لال 9 


هل كان على الموريسكيين أن يعلنوا تنصرهم ويخفوا إسلامهم ؟ فالنص الذي 
حاب به عن تساؤلات الموريسكيين» قد جعل الونشريسي يستنج أن هجرة هؤلاء 
كانت للدنيا وليست للدين» بينما الحجرة من أرض الكفر إلى دار الإسلام واجب 
شر عي . 

لقد انتقد المؤرخ المصري حسين مؤنس هذه الفتوى قائلاً: «فهذا الشيخ الذي 
تصدى لإبداء الرأي في مصير المسلمين المتخلفين في الأندلسء لم يكلف نفسه. 
عندما جلس يكتب هذه الفتوى عناء البحث عن أحوال من يفت فيهم؛ وتقضي 
أخبارهم؛ والتعرف على الأسباب التي تضطرهم إلى البقاء في الأندلس وتحول 
بينهم وبين الهجرة إلى المغرب.ولم يذكرأفهم أولا وقبل كل شيئ بشر ضعفاء 
عسر عليهم مغادرة الأوطان ومعاهد الحياة الطويلة التي تقلب فيها الآباء 
والأجداد قرونا متطاولة...»2) 


(1) حسين مؤنس: المقال السابق» ص 132. 


١‏ 7 ؟ 74 اما , ٍ عا إلى العار بع الزن لي الى رمسا 


ويضيف حسين مؤنس في موضع آخر: «وقد فاته (الونشريسي) أن ضعاف 
الناس أكثر من الأقوياء, وأن العاجزين عن الرحلة والهجرة هم الغالبية العظمى. لقد 
كان لفتوى الونشريسي وأمنالها أسوأ الأثر على مصير الجماعات الإسلامية الباقية في 
الأندلس, فقد حكم عليها بالكفر وأنها مقيمة في الجحيم الذي كانت تعانيه»7". 


بالرغم من انتقادات حسين مؤنس للفقيه واقامه بقصر النظر في إصدار حكم 
قاسى على مسلمي الأندلس في مثل هذه الظروف الحرحة» وأنه لم يكن في موقع 
تقصي الحقائق لإصدار حكم شرعي يخصوص هجرة الس فإن بلاد الأندلس 
بعد سقوط غرناطة وصدور قرارات التعميد الإجباري أصبحت أرض كفر وحرب» 


ب - الفتوى الثانية للونشريسي: 


وحه الونشريسي الفتوى الثانية سنة 901ه/1495م» في شأن أحد 
الأندلسيين الذي أراد البقاء في الأندلس لمؤازرة إخحوانه المسلمين لدى السلطات 
الأسبانية: «يتكلم عنهم مع حكام النصارى فيما يتعرض لهم من نوائب الدهر, 
ويخاصم عنهمء ويخلص كثيراً منهم من ورطات عظيمة بحيث يعبر عن تعاطي 
ذلك عنهم.ء وبحيث يلحقهم في فقده ضرر كبير إن فقدوه.© وكان رفض 
الونشريسي في هذه المسألة واضحا : «لأن مساكنة الكفار من غير أهل الذمة. 
لا تجوز ولا تباح, للا تنتجه من الأدناس والأوصارء والمفاسد الدينية 
والدنيوية.»00. ظ 
(1) نفسه. ص 147-144. 


شسص قرفن 1157 


لقد بين الونشريسي ف فتواه صعوبة القيام بشعائر الإسلام في وسط البيئة 
المسيحية المعادية لكل ما هو مسلم قائلا : «فكيف يتوقف مشرع أو يشك متورع في 
أخرجم هذه الإقامة مع | ستصحاها لمخالفة جميع القواعد الإإسلامية الشوي407, 


من خلال هذه النوازل يتضح أن الونشريسي أكد على مبدأ وحوب الهجرة 
لارتباطها بالعقيدة الإسلامية والحفاظ عليها من الشرك والتضليل والردة بفعل 
الضغوطا والتنكيل المسلط من قبل محاكم التفتيش زمنئذ. والظاهر أن الفقيه لم 
يتصور حدوث هذه الظاهرة الدفاعية في وسط بيئة مسيحية معادية, لم يسبق وأن 


أبدى فيها فقهاء الإسلام برأيهم. . 


عندما ندقق في حكم الحجرة الصادر عن الونشريسي نصرح بأن دخول بعض 
المسلمين تحت حكم النصارى أمر لم يعرفه المسلمون إلا في القرن الخامس المجحري 
بعد استيلاء النرمانيين على صقلية» لذلك لم يتعرض جمهور الفقهاء لمسألة الحجرة 
من قبيل هذه المشكلة. والواقع أن الواقع أن هذا الإهمال عرفه علماء المشرق 
والمغرب معاءففي أثناء الصراع الطويل بين الإسلام والنصرانية لم يخل الأمر بين 
حين وحين من أن تقع بعض بلاد الإسلام في أيدي غير المسلمين”. 


(1) نفسه. ج2. ص 139. 

(2) في أيام المهدي العباسي استولى الروم على الحديثة وحكموها أعواما حتى استردها المسلمون أيام الهادي. 
للمزيد 

راجع : حسينء مؤنس: المقال السابقء ص 137-134. 


امش لي الناريغ الأن لسي الوريساي 


ج - فتوى المغراوي'") 


بعث مف وهران أبو جمعة المغراوي» فتواه إلى مسلمي غرناطة الذين فرض 
عليهم التنصير الإحباري ومنعوا من تأدية شعائر الإسلام» حيث شملت فتواه خطابا 
شاملا لقواعد الإسلام» وفيه تشجيع صريح للموريسكيين على التمسك بأركان 
وصبروا النفوس والأولاد قُْ مرضاته. الغرباء 0 إن شاء الله من 0000 بيه قي 
النفوس إلى التراق» نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعيننا وإياكم على مراعاة حقه بحسن 
إيمان وصدقء وأن يجعل لنا ولكم من الأمور فرحاء ومن كل ضيق عخرجا بعد السلام 
عليكم من كاتبه إليكم. من “حبك الله أصغر عبيده وأحوحهم إلى عفوه ومزيده. 
عبيدالله تعالى أحمد ابن بوجمعة المغراوي ثم الوهراي. كان الله للجميع بلطفه وستره 
سائلا من إخلاصكم وغربتكم حسن الدعاء بحسن الخاتمة والنجاة من أهوال هذه الدار 
والحشر مع الذين أنعم الله عليهم من الأبرار ومؤكداً عليكم في ملازمة دين الإسلام 
آمرين به من بلغ من أولادكمء إن لم تخافوا دخول شر عليكم من إعلام عدوكم 
بطويتكمء فطوى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس.©©) 


وعليه فإن المغراوي دعا الموريسكيين إلى استعمال الإسلام الخفى في إطار مبداً 
التقية» لأن الله عز وجل سمح للمؤمنين بذلك» وقدم المغراوي حلولا مناسبة تساعد 


(1) نشر نص هذه الفتوى في الدراسات التالية : محمد عبد الله عنان: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين» 
ط4ء القاهرة» مكتبة الخانجيى. 1987. ص 244-342.و أيضا . بدروء لونقا: المرجع السابق. ص 198. 
(2) محمد عيد الله »عنانع المرجع السايق. ص 343. 


الوووسكيق علي عازه أو عقاف الاسلهم كرفي هو : التكبار عفادو إن اذاكر الل بون 

الغافلين كالحي بين الموتى» فاعلموا أن الأصنام حشب منجور وحجر جلمود 
لايضر ولاينفع» وإن الملك ملك الله ما اتخذ الله من ولدء وما كان معه من إلى 
فاعبدوه واصطبروا لعبادته» فالصلاة ولو بالإعاءء والزكاة ولو كأها هدية لفقير دم 
أو رياءء لأن الله لا ينظر إلى صوركم؛ ولكن إلى قلوبكم؛ والغسل من الجحنابة وام 
عوماً في البحور» وإن منعوكم فالصلاة قضاء بالليل لحق النهار» وتسقط في الحكم 
طهارة الماء» وعليكم بالتيمم ولو مسحاً بالأيدي على الحيطان» فإن لم يمكن 
فالمشهور سقوط الصلاة وقضاؤها لعدم الماء» والصعيدء إلا أن يمكنكم الإشارة إليه 
بالأيدي والوجه إلى تراب طاهر أو حجر أو شجر مما يتمّم به فاقصدوه بالإيماى 
(نقله ابن ناحي في شرح الرسالة لقوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم) 
وإن أكرهوكم ف وقت صلاة إلى السجود للأصنام أو حضور صلاتهم فأحرموا 
بالنية وأنووا صلاتكم المشروعة وأشيروا لما يشيرون إليه من صنم ومقصودكم الله 
وإن كان لغير القبلة تسقط في حقكم كصلاة الخوف عند الالتحام» وأن أحبروكم 
على شرب حمر فاشربوه لا بنية استعماله» وإن كلفوكم اكل خخترير فكلوه 

ناكرين إياه بقلوبكم ومعتقدين تحريمه. وكذا إن أكرهوكم على محرم» وإن 
زوجوكم بناقهم فجائز لكوفم أهل الكتاب» وإن أكرهوكم على إنكاح بناتكم 
منهم فاعتقدوا تحرعه لولا الإكراه» وأنكم ناكرون لذلك بقلوبكم ولو وجدتم قوة 
لغيْرتموه» وكذا إن أكرهوكم على ربا أو 7 ل" منكرين بقلوبكم؛ ثم ليس 
عليكم إلا روؤس أموالكم وتصدقوا بالباقي إن تبتم لله تعالى وإن اكرهوكم على 
كلمة الكفر فإن أمكنكم التوبة والإلغاز 0 وإلا كرو مطمئنٍ القلوب 
بالإيمان إن نطقتم بها نأكرين للك نوق فالوا الفعموا خجدا فإفهُم يقولون له مَمّد 
فالتعهيوا ا ناوين أنه الشيطان» أو مَمّد اليهود» فكثير يمم امه وإن قالوا عيسى 
توق بالصلب فانوو من الوفية والكمال والتشريف من هذه وإماتته وصلبه» وإنشاد 


قنتلاة 000 ابمات ووراسات لى الماريغ الأندلسي الوريسلي 


ذكره ااقلياو القع علتةة نوق التاترويع دو انف ايض كان للد نير مف لكر لعلو ونا يعمد 
عليكم فابعثوا فيه إلينا نرشدكم إن شاء الله على حسب ما تكتبون به. وإنا أسأل 
انه امثينيل الكرة للاباحة حي دوا الل ظاهرا خول اسمن غرر كف ولا وجل 
بل بصدمة الترك الكرام» ونحن نشهد لكم بين يدي الله أنكم صدقتم الله ورضيتم 
به» ولا بد من جوابكمء والسلام عليكم جميعا بتاريخ غره رجحب عام عشرهة 
وتسفنائةة غراف الل خيره يض إل الغزياء إن شاء الله تغان 00 


أثارت المؤرخحة السورية ليلى الصباغ في بحثها عن فحوى فتوى المغراوي إلى 
وجحود ثلاث نقاط هامة : 


- لاحظت وجود عدة تغرات في الفتوى الي حللت وحققت أربع مرات 
عند ترجمتها إلى اللغتين الانحليزية والفرنسية» فجل التعابير المستعملة لم توضح مدى 


د - لم يقارن الباحثون بدقة بين النسخ الثلاث للفتوى» ول يدركوا بأن هناك 
احتلافات بين النسخحة العربية ونسخحىّ الألخميادو 2). 


و - وجود هفوات في الترجمة الي تعرضت لحا الفتوى0©. 


(1) نفسه . 

(2) ترك الموريسكيون تراثا أدبيا يسمى بالأدب الألخميادو» عمد مؤلفوه إلى تسجيله بلغة خاصة وجديدة تعد من 

ابتكار الموريسكيين» واعتمد على الحرف العربى كإطار خارجى عوض الحرف اللاتينى: وتضمنت الكتابات 

الأالخميادية ما يلى : ١‏ ْ ْ 

كتاباتك جدلية دينية. 

- كتابات فقهية. : 

للمزيد راجع: حنيفي »هلايلي : الحرف العربي تعبير مقدس في النصوص الألخميادية الموريسكية» المجلة 

الجزائرية للمخطوطات., العدد الأول. جامعة وهران» جوان 2003. ص 75-64. 

2 52021501165 165 ؛ صلق «1269/85 عاناعل عتالع دعنان15:ه دعل دمأعنتاء؟ هآ« ؛ طعقططد5 : 12زءآ (3) 
ْ 5 قعلاء! اه : 1983. كلتو 02115 .45-50 


]ما ارق راعنات , 





أها. حايمت فتورى المغراوي مدلعمة لبقاء الأند سي التضسعاف بأرضهم 

.سك بدينهم على الطريقة ا موري يسكية والتبغلة 'ن (اععثاق المسيحية لاا 

٠الاسلام‏ باطناء فإبطان الإسلام في القلب قد لا يتفق إلى ما ذهب إليه الونشريسي 
1 هناويه الصادرة بخصوص مسألة المجرة. 


والحقيقة أن المغراوي تساهل مع مسلمي الأندلس انتظارا للفرج» وقد أوضح 
فنواه أن المسلمين يعيشون غرباء في الأندلس بعد سقوط غرناطة(!), 


يلاحظ في آخر الوثيقة (رسالة المغراوي) أن الآمال كانت معلقة آنذاك على 
الدولة العثمانية في تخليص الأندلس وإعادة فتحهاء وفي الوقت نفسه كان مسلمو 
الأندلس ينتظرون الخلاص من العثمانيين الذين كانت محاولاتهم عديدة بفضل 
حهود البحرية الحزائرية منذ عهد خير الدين بربروسا إلى البيلرباي قليج علي باشا. 


وعليه فإننا نلاحظ عدم تعارض جوهر كلا الفتوتين من حيث المبدأً الفقهي» 
بحيث جاءت فتوى المغراوي مكملة ومتممة لفتوى الونشريسيء فلمغراوي قدم 
الحلول المناسبة لمسلمي الأتدلنين للتكيف مع الأوضاع الراهنة» بينما أباح 
الونشريسي للمستضعفين البقاء المؤقت» واستعمال التقية (الإسلام الخفي). 


إن المساجد السرية والفقهاء كانت ,ثابة أعمدة الحياة الدينية ف امجتمع 
الموريسكي» حيث أصبحت العبادات تمارس سرًا داخل البيوت»كان الموريسكي 


(1) الغرياء د قاموس اللغة تعني الأباعد, وتعني المنفيين الذين يشعرون بالغربة في مجتمع مغاير لهم في الحياة 
اليومية والدينية» وهذا الوصف ينطبق على الأندلسيين بعد سقوط غرناطة, أما تسمية الغرباء فأطلقها 
الموريسكيون على أنفسهم أثناء نداء الاستغاثة الموجه إلى السلطان العثماني سليمان القانوني( 0--1566) في 
عام 1541 كما أطلقها عليهم الفقيه المغراوي تنزيها لهم عن اسم الموريسكيين. للمزيد راجع : حنيفي»: هلايلي 
“ الأندلسيون في فكر أحمد المقري: أزهار الرياض ونفح الطيب نموذجا”, مجلة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلاميةء العدد 16. جوان 2004؛: جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. ص ص 123-107. 


هد / مات وبراسيات ١‏ الثارء 0 الأن. اس الى تساي 


وهو ذاهب إلى الحرق» وكثيرا ما اكتشف من طرف جواسيس محاكم التفتيش وهو 
بمارس الصلاة. 


بعد سقوط غرناطة على يد الملكين الكاثولكيين عام 1492م بدأت مرحلة من 
الحياة المليئة بالمصاعب والمتاعب بالنسبة للمسلمين» فتحول التسامح إلى مواقف, 
عدائية وعنصرية وقد ظهرت تلك المعاملة بصورة قوانين فرضت الارتداد الإجباري 
عليهم؛ وحكمت على غير الراغبين بالطرد من الأندلس» وخلال قرن من الزمان 
تظاهر قسم كبير منهم بالنصرانية وسموا بالموريسكيين» وكانوا بالسر يمارسون 
الشعائر الإسلامية» وكانوا أبطال كفاح أليم من أجل الحفاظ على هويتهم ضد 
سياسة الاحتواء من قبل المملكة الإسبانية ومحاكم التفتيش. 


إن معرفة تاريخ الأندلس وفهم أحداثه وتفاعلاتها ومسبباتها بالإضافة إلى 
إلى تكوين رؤية واضحة لحوهر حضارتنا الإسلامية عبر عصور ازدهارهاء كما 
يفضح حقيقة الحضارة الغربية القائمة على التسلط والقهر والإكراه. وال كان من 
أوائل ضحاياها شعب الأندلس المسلم» الشعب الذي استمدت من جهوده عناصر 
الحضارة عندما أنارت الأندلس أرجاء أوروبا المظلمة» ولا يزال الغرب منذ تلك 
العصور وحن اليوم يصور المسلمين والإسلام بأبشع الصور ويشن عليهم الحرب 


)ءا تبرراسات 1 الثاربة 





4 الجزائر الملف الموريسكي الأندلسى. 


“.تت الخريطة السياسة لشبه الحزيرة الإيبرية في القرن الخامس عشر الميلادي 
(ااءرن التاسع الحجري)» تتألف من عدة كيانات سياسية» تمثلت في مملكة قشتالة 
,01د الأرغوان» ومملكة النفارء ومملكة البرتغال وهى ممالك مسيحية» وإلى 
٠ن‏ منها مملكة غرناطة الإسلامية. 


مع العلم» أن هذه الممالك المسيحية كانت ترغب في التوسع والانتشار حارج 
.ل الأطلسي» والسيطرة على السواحل الغربية لإفريقياء وتمكن الأرغوان من 
...مل سيطرته على جزء كبير من غرب البحر الأبيض المتوسط. والسيطرة على 
أعحلب جزره»ء وأما مملكة النفار الصغيرة» فلم يكن لما شأن يذكرء كما أن قشتالة 
كانت تمزقها عدة حروب داخلية. 


وف سنة 1469م (874ه).» تزوج فرديناند ملك الأرغوان ايزابيلا» ملكة 
#شتالة» ويهذا الزواج توحدت المملكتان في الأهداف والمسعىء» اذ توسعتا داخحل 
يط الإسباى وذلك بالقضاء على مملكة غرناطة الإسلامية» وخارجه في البحر 
الأبيض المتوسط ببسط نفوذها لى ثمراته. 
1- ظهور الوحدة الاسبانية وبداية المأساة الموريسكية. 


الأرغوان» البرتغال)» الى صارت موحودة تحت سلطة تكاد تكون مشتركة» رغم 
أنه لم يؤد ذلك إلى توحيد مملكي قشتالة وأرغوان في دولة واحدة؛ لأن مملكة 


(1) كانت الملكة الثالثة هي البرتغال» وقد استغرق قرار ايزابيلاء في هل تتزوج من أسرة الأرغوان أو من أسرة 
البرتغال؟ وكان قرارها الأخير مصيريا بالنسبة للمالك الثالث.وكان على ايزابيلا أن تختار ما بين الزواج 
الأرغوانى والبرتغالى» ما بين الأطلسى والمتوسطى» ومن هنا اختمر مشروع الوحدة الإسبانية. 


أرغوان استمرت في تكريس اهتمامها على حزر البحر الأبيض المتوسط؛ وعلى 
ايطاليا. الى كانت محكومة من قبل ديبلوماسيين وسياسيين ذوي اتحاه تحاري» بينما 
كانت لمملكة قشتالة -الىَ يسيطر عليها نبلاء عسكريون - نظرة سياسية أكثر 
عدوانية» ولم تكد تسقط غرناطة - آخر مملكة في شبه الجزيرة - حب مد رجال 
قشتالة عيوفهم عبر مضيق جبل طارق إلى ميادين جديدة للنشاط العسكري. وقد 
أرسلت إيزابيلا حاسوسا ليتعرف على ما يجري في همال افريقيا فكان تقريره 
كالتالي:«إن كل البلاد في حالة يبدو أن الله أراد أن بمنحها لأصحاب الخلالة»17), 


وتعود أصول الوحدة الإسبانية إلى الزواج الذي تم بين فردينائد وإيزابيلا سنة 
9م . وبعد القضاء على آخر قلعة إسلامية بغرناطة عام 1492م» وانضمام إقليم 
النفار إلى المملكة سنة 1512م. وعلى إثرها تحقق حلم الوحدة ومن جراء ذلك 
تولدت أسطورة إسبانيا (الأمبريالية) . 


وهكذاء تتجلى لنا قضية الوحدة الإسبانية مجسدة على أرض الواقع في عهد 
الملكة إيزابيلاء حيث جعلت من بين أهدافها إخراج العرب المسلمين والاستيلاء 
على أراضيهم» وضرب آخر معقل من معاقلهم لتتجه بعد ذلك إلى الوحدة مع 
ا ممثلة في شخص ملكها فرديناند الذي كانت تحركه نفس الأهداف. 


ويرى أحهد توفيق المدي أن إسبانيأ المسيحية الموحدة ظهرت سنة 500 


وباحتفالها حينئذ بنصرين هما: النصر على المسلمين بعد تحطيم مملكة غرناطة 


(1) جون (ب) وولفء المرجع السابقء ص24. ظ 
(2) تختلف أرغوان عن قشتالة من حيث بنيتها الاقتصادية. فقد كانت الأولى تعتمد على ازدهارها التجاري 
ونشاطها في الحوض الغربى للمتوسط» فى حين كانت الثانية تعتمد على الفلاحة» أما الصناعة فكانت بيد 
المسلمين والتجارة كانت 00 

(3) بعد وفاة ملك قشتالة هنري الرابع يوم 2 ديسمبر 1474م: أصبحت إيزابيلا ملكة على قشتالة» أما 
فرديناند فتمكن من اعتلاء عرش أرغوان بعد وفاة جون الثاني سنة 9م. 





م : 2 ١‏ :ااه ٠.‏ 5 
والكيطياف الا الجديد سنة 1402ء!!). ومن أجل ذلك سعى فرديناند إلى توحيد 


ومهما كان الأمرء فإن فرديناند وإيزابيلا احتارا لقب (الملكين 
“او ليكيين)» وهذا ما يفسر مدى التعصب الديئ والرغبة الجاحة في محاولة تنصير 
لحر شات الإسبانية والبرتغالية على سواحل شمال إفريقيا حلال القرن الخامس 
اشر وطوال القَرن السادس عشر» قُُ إطار الحرب الصليبية المقدسة الي كان 
عديها وال الكنيسة الكاثوليكية0©, 


وفي هذا الصددء بدأ ملوك إسبانيا وصف أنفسهم بالملوك الكاثوليك» فكل 
مراسلاتهم حول المسائل الإفريقية ومطاردة الأندلسيين تدل على الطابع الديئ 
والصبغة الصليبية لسياستهم» فقد صرح فرديناند في الكثير من المرات أنه يعمل 
لأحل الرب» ومن أجل الديانة المقدسة» والعمل على محاربة أعداء الإيمان المسيحي 
الكالرليك 0 


وكانت للوحدة الإسبانية نتائج على الصعيدين الداخلي والخارحي: 


(1) درج المؤرخون على اعتبار العصر الحديث أنه العصر الذي بدأ مع أحداث عالمية ثلاثة: سقوط القسطنطينية 
(1453م)» واكتشاف رأس الرجاء الصالح (1497م): واكتشاف العالم الجديد (1492م). 
(2) أحمد توفيق» المدنى حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا (1792-1492): ط 2» الجزائر: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيعء 1976, ص 48. 
أءعلنوء8 .1 ..19-20ممء 12 , أك . مه (3) 
1928 (0[069) . ذة 1 . من « 1492-1577 عل 110:0 نال عناوتأتة'! اأء دوعاأممعدم؟ظ8 دعا » . اعلسوءظ (4) 
(٠. 0.‏ 


00 لي المار يخ الأث السى الوريسا 


0 


- فعلى الصعيد الداخلي: تمكن الملكان الكاثوليكيان ون قلت اللجاطلة و اغا 
النظام, حيث أصعدرن الأوامر العسكرية مرتبطة بالعرشع م إنشاء ميليشيات قو يه 
ومسلحة وكل إليها محاربة السلب والنهب وأعمال اللصوصية السائدة إنذالك(1). 


- وعلى الصعيد الخارجحي: ابجهت إسبانيا نحو مغامرات حار جحية» فموت من 


وحدقها السياسية في الخارج أكثر من الداخل» وظهر المشكل الموريسكي بإسبانيا 
خلال عهد الملكين الكاثوليكيين 


وارتبط .معطيات سياسية واقتصادية واحتماعية حدردت مسار السياسة 
الإسبانية تحاه الحالية الإسلامية ُاء فإسبانيا كانت بق رقة عن وحلانا 
السياسية متخطية بذلك كل الحواحز الي تعوق هذه الوحدة: 

#اتالخراك الحيية اتكان و العران العديا» فزن الب ماي ال لتر لقم بذ ونيا 
واستقلالها (كطالونياء والباسك» والأندلس). 


> وار اوالجادي: اتمدل ل التاواكه لطباي ينه وود اقررارتت: | تيه 
ذات امتيازات كبيرة» وهي قوات تؤدي إلى التفكك أكثر ما تؤدي إلى الوحدة 
المركزية» في هذا السياق يذكر المؤرخ 0 بروديل (1ءلدهء8 .7): «إن 
الدولة الحديئة كانت عدة النبلاء والإقطاعيين»7". 


ففي قشتالة مثلاء كانت الأسرة الحاكمة ضعيفة الإمكانيات بسبب وجود 
عدد من الإقطاعيين النبلاء الذين كانوا في صراع مخ الساهلة فيضيقون الخناق على 
مشاريعها الوحدوية» إضافة إلى مدن لها حقوقها القدمة كما أن الا كليزوس كان 
له دور حاسم في التدحل بسبب تبنيه لحرب الاسترداد (15]2ناودوءء!1 2آ). 





.308 .م 1979 كلعه! ؛ 15522806 ل مرزمووزيل, وزمعووط مدعل (1) 


-54.م . 12 .ع . مه أعلسهر18 (2) 


عاك مساب لي الاي الأ سي الو سي 2س 7 أ 


وف حاية الأمر تمكن العرش القشتالي من التغلب على الصعاب بفضل تحمسه 
اادسيحية وإخراجه للعرب المسلمين بالاستيلاء على أراضيهم؛ هذا العمل كان 
ا“ور الذي دارت حوله الوحدة القشتالية أولاء والإسبانية ثانيا» إذ جعل من قشتالة 
,٠‏ “رز استقطاب لعدد من المتطوعين المتحمسين للمسيحية ظاهريا وللأطماع 
الاقتسادية باطنياء لأنها هي الي كانت تحركهم وتدفعهم إلى الاستيلاء على 
الأراضي الحديدة المنتزعة من يد المسلمين» والعرش القشتاللي حلب لذلك الحنود 
الضباط وأصبحت لديه الإرادة الفعالة الى تسير به نحو الوحدة. 


وكان أول عمل اهتم به الملكان الكاثوليكيان هو تصفية الوجود الإسلامي من 
.به الجزيرة الإيبرية» لذلك اعتبرهم جل المؤرخين الغربيين» البانين الحقيقيين 
الو حدة الإسبانية(!)» وقد أطلق الإسبان لفظة موريسكى على المسلمين الذين فرض 
دلهم التعميد الإحباري» وكلمة (010505) أي المسلمين الأصاغرء أطلقها الإسبان 
على سكان شمال افريقياء وبالخصوص على سكان منطقة موريطانيا الطنجية© . 


وتتفق معظم الدراسات التاريخية على أن مصطلح الموريسك (010135605): استعمل 
بعد سقوط غرناطة للدلالة على المسلم الذي دحل إلى المسيحية حديثا (المسيحيون 
الجدد)» لكن الباحث سيمون الحايك يرى أن الظاهرة برزت سنة 1463©. 


وتذهب الباحثة الفرنسية إيفات هرموسيلا 10551112ضمءع281 .لآ إلى أن التأريخ 
الموريسكي يبدأ مع سقوط غرناطة وبداية حركة الاسترداد» حيث لوحظ استبدال 


19م . لنط1 (1) 


(2) للمزيد حول الموضوع راجع مادة الموريسك- 1/0715005: 
243-45 .م 1.1711 . 1993 . 5مه الك ملاعل . كتيوط . لمندأو] 'آ عل عللةجزماءلإنت دكا 


و مادة (721165 في : 

. 21996 1.لا.ظء عه . تصذاكل .نآ عل عناواماقاط عتتدصصمنء1نا . اعلمه5 عصتصدز أت عنالأماصيونآ 
1.00 

(3) سيمون .الحايك: “الدراسات الموريسكية في الخمس والعشرين سنة الأخيرة في إسبانيا”: في أعمال المؤتمر 

العالمي السادس للدراسات الموريسكية الأندلسية» حول وضعية الدراسات الموريسكية الأندلسية في العالم سثلال 

الثلاثين سنة الماضية»( جمع وتقديم: د عبد الجليل التميمي) ‏ زغوان: سيرمدي 1995. ص25. 


لفظ مدجن (وعمةز6له 71)31‏ , بكلمة موريسكي ف وثائق مماكم التفتيش» وال 
نكت المورتسكوين: باالسحين: اللددد (00مه 01 ملاع قار مسمتاكنن )ء وهذا 
حلال القرن السادس ع 0 


وقد حدد المؤرخ الإسباني دي إيبالزا (2122م8 06 .3) وحود ثلاث مراحل 
للاطار الديئ والاجتماعي اند لسيية من وججحهة نظر القانون الإسباني» وتشمل 
المراحل التالية: 


سو طلة لط ا القسري (1525-1502م). 


نعتهم رجال ١‏ 00 م ا اقلقة 0 115) 


- مرحلة الطرد النهائي: (1614-1609م): وهي مرحلة عودة الأندلسيين إلى 
ديار :الإسلاه(. 


درج اوس و وه تاريخية للتعريف 
بين 1499 -41526 وبقى 20000 0 ا 


(1) عندما سقطت الحواضر الإسلامية بالأندلس ودب الضعف في دول الطوائف» ظهر عنصر امدجنين» وهم 
المسلمون الذين افتكت أراضيهم واندمجوا في وسط وحياة الممالك المسيحية؛ وحافظوا على مساجدهم وتقاليدهم, 
واعتبرت طليلة مركزا لهم. 
31/1 د5معلائرء <اناعالا اع 72011501165 عمعومد8 دع عأعهط د[ ؛ دالزوومصمع8 ؛: (لا) عداانهل © (2) 
.33-36.مء 11 . 1994 ؛ تاتتوعلع80 ؛ عاعؤأة ه11 از أن 
1آ نل ك5عاعة ؛ هل؛ دعنان20:15 دعل عنال ناد تأناوصذًا'! أء عنانو تك ططممه غاتأمعل1"'! :دجادم8 عل .32/1 (3) 
]لاك 00111162121565 5ع501116 اك غاأأدعل1 . تملع ذاعخ1) عند ؛ 8/1 .1.8.) نال [2211022مع 121 1121ز05م 5955 
.مص 11 . 1984 ذتلمناط ؛ امتتصوع 1 .لذ ندم دغامعوغ1م أت دماصناء: دجعلباطظ : (5نا210لص ةق دعغناوك11مم دنا 
.260-99 


أماتف را" را 520 





ويعتقد المؤرخ الفرنسي لوي كاردياك عداانهملتصض) .1. أن مصطلح الموريسك ظهر 
هذا المفهوم حوالي سنة 1560م ليشمل كل المسلمين الذين مكثوا بشبه الجزيرة بعد 
.قوط غرناطة» والذي أرغموا على اعتناق الذين المسيحي الكاثوليكي7"). 


وسقك اناا قرضن الفققه ة التعبر انه ها الملعي: هنا ما تير منه 
إنشاء محاكم التفتيش وملاحقة الموريسكيين. 


وقد باركت البابوية بروما مشاريع ملوك إسبانياء وهذا من خلال المساعدات 
الإستراتيجية الى قدمها البابا ألكسندر السادس (7/11 41.5724711(1013) (1492- 
23م). ويقضي الفرمان المورخ في 15 ماي 1492 بدفع الضريبة الصليبية 
والمتمثلة في الدعم الماللي والروحي للملكين الكائثوليكيين» حيث دعا البابا جميع 
المحلصين للمسيحية إلى تدعيم إسبانيا ودفع الضريبة كل حمس سنوات وتسمى 
ب : (0215202 1:8)» وهي عبارة عن إمدادات مالية تقدم إلى خزينة الملكين 
الكاثوليكيين لتمويل مشاريع الحملة الصليبية» وتسهيل عملية القضاء على النفود 
الإسلامي بالأندلس واستئصال جذور المسلمين الثقافية والدينية» بل وملاحقتهم إلى 
مال إفريقيا في إطار الصراع القائم بين الحلال والصليب©. 


ب - أوضاع شمهال إفريقيا قبيل مجيء الأتراك العثمانيين. 
يصور لنا المغرب الإسلامي في شاية القرن الخامس عشر حالته السياسية 
والعسكرية المنحطة ووضييته الاقتصادية المتدهور» في استقرائنا لأحداث تاريخ 


المنطقة بعد انيار دولة الموحدين (1130ه / 1269م) تتبين لنا سمة التفكك 


)01 لوي »كاردياك » المرجع السابق» ص 150. 
..200-201.مم أأع.مه ... دعا ممعدمة2 دغل اعلنبوء8 (2) 


1١‏ و ا ل امك ورراسا.. لى اللاريغ الأث لسي الوريساي 


وكانت منطقة المغرب ف بداية القرن السادس عشر تتقاسمها نظريا ثلاث 
دول: بن مرين الوطاسيين في المغرب الأقصى» وبئٍ زيان في المغرب الأوسطء 
وعاصمتهم تلمسان» وبئ حفص الى كانت قاعدة ملكهم مدينة تونس» وتضم 
كلا من الجزء الشرقي من المغرب الأوسط وإفريقية حي إقليم طرابلس. 

وكان المغرب الأوسط في أغلب الأحيان مسرح صراع على النفوذ بين القوى 
السياسية الحاكمة في القطرين المحاورين» ونظرا لفقدانه وجحود سلطة مركزية» مما 
فقد كان مسرحا لفوضى القبائل» وكان من جراء هذا التمزق أن أصبح المغرب 
الأوسط وحدة تتناحر فيه وتتصارع عليه عدة كيانات صغيرة» فأنفقت في ذلك 
الأموال واستهلكت الحروب جزءا كبيرا من ثروة البلاد» كما أدت إلى عدم 
الاستقرار(!)» ومن هذا المشهد السياسي نستخلص العناصر التالية: 


- ليس هناك دولة مركزية موحدة قوية ومعترف يما في المغرب العربي. 


د عن السواحل الى أصبحت مفتوحة لكل المغامرين 


- بروز البحارة الشرقيين والموريسكيين الذين اعتبروا قوة بحرية جحديدة ف 
الفضاء الجغراسياسى للبحر الأبيض المتوسط الغربي في بداية القرن السادس عشر؛ 
وهو الأمر الذي مكنها من مجحايمة ومحاربة إسبانياء ومد يد المساعدة للأندلسيين 
داخل إسبانياء ومن هذا المنطلق وضعت المملكة الإسبانية آلية احتواء واحتلال 

)2 
لشوائعل واموانيم امغر الأ وش . 


)01 محمد 0 000 السابقء» ص 7-6. 
الغرب (1557. 0 في كتاب تقديري للأستاذ دجيل مالي أو غلى 0 وتقديم: د. عبد 00 
التميمي), » زغوان» سيرمدي 7 ج22 ص 1 452-45. 


امات ودراسات لي الماريغ الأئه اسي الور يسلي 3 


..واحل شمال إفريقيا وتصفية النفوذ الإسلامى شائياء من شبه الخزيرة الإيبرية. 


وقد أسفر هذا الانتصار الذي حققه الملكان المسيحيان ضد المسلمين على 
التعاش الروح الصليبية من حديد وتعقب الأندلسيين الذين التجؤوا إلى موانئ همال 
افر يقياء فإسبانيا بدأت بإنزال حملاقا على سواحل المغرب الأوسطء فاحتلت ميناء 
المرسى الكبير(911هم /1505م): ثم أحذ نطاق العمليات الإسبانية يتسع منا. 
8م حينما تولى قيادة الأساطيل الملكية بدرو نافارو ( 13022 0لن<1), الذي 
تمكن من احتلال وهران (915ه/ 1509م)» ثم بجاية (916ه/1510م)» وتعت 
هذا الضغط الإسباني اضطرت موانئ دلس والحزائر إلى دفع جزية لإسبانياء لأن 
الزيانيين أثبتوا عجزهم في حماية هذه الموانئ نتيجة للتفكك السياسي الذي أصاب 
دولتهم وللثورات الداخلية الي نشبت ضدهم كرد فعل عن كثرة الضرائب الي 
فرضوها في تلك الفترة على الأهالي» بحجة الغزو الخارجي» واضطرت السلعلات 
الزيانية إلى عقد صلح مع إسبانيا سنة 1512م. اعترفت فيه باستيلاء إسبانيا على 


٠. 5‏ . . ع 1 
عدهة موانئع في غعرب الجزام ( ُ. 


وسيب :ضعت الفلكة الوزانيةة استو ل ايان معان تسن قلق لبون 
(الصخرة )» ومستغانم» وكان سقوط المرسى الكبير ووهران خسارة عظمى لمملكة 
تلمسان» ولم يعد تحار البندقية يقصدون وهران لكوفا مليئة بالجنود الإسبان» 
فطلب منهم أهل تلمسان نوات الل عد 0 


(1) حول موضوع الاحتلال الإسباني لموانئ المغرب الأوسط» أنظر: يحي» بوعزيزء علاقات الجزائر الخارجية 
مع دول وممالك أوروبا 1830-1500.» الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية, 1985. ص 12-11. 
)2( الحسن بن محمد.ء الوزان» المصدر السابق ج22 ص9. 


باكر 220 انكس سبي سرباك سي الرريسبي 


وهكذاء وضعت إسبانيا لنفسها موضع قدم في همال إفريقياء كانت عبارة غ,, 
نقط ارتكاز أمامية منعزلة للدفاع عن سواحلها الخاصة» كما شيدت سلسلة », 
القلاع على طول ساحل الشمال الأفريقي. إلا أن القلاع والحصون الإسبانيه 
عاشت في حالة حصار طوال فترة الاحتلال» وكانت حياة الجند شاقة» و بلغ اليأس 
بالجند مبلغا جعلهم يفكرون في أن يتحولوا إلى مغاربة(). 


وقد ساعد التدهور والتفكك الذي شهده المغرب الأوسطء على إفساح المجال 
للفتن الداخخحلية وفتح الباب للهجمات الخارجية والغارات الإسبانية؛ وفي مقابل هذا 
التشتت» وقفت إسبانيا بعدما استكملت وحدقاء تعززها القوى الروحية الى 
منحتها إياها البابوية» أمام العالم المسيحي عندما باركت مشاريعها الصليبية - 
تعمل من أحل حل الخلافات ال كانت قائمة بينها وبين مملكة البرتغال. ولقد 
كللت المساعي البابوية بالنجاح حيث أبرمت اتفاقا بين الدولتين سنة 1499م تم 
مقتضاه تقسيم العال الغير الأوروبي إلى منطقي نفوذ بينهماء وكان المغرب الأوسط 
في هذه القسمة من نصيب الإسبان. 


وقي ظَلل هاته الظروف السياسية والنفسية) حدنت تلك المبادرة التاريخية 
لسكان مدينة الجزائر» الى سوف تغير وجه المنطقة» وال تتمثل في دعوة عروج 
لقيادة حر كة الجهاد انطلاقا من مدينة اللجزائر. 


ج - الجزائر والملف الموريسكي الأندلسي: 


أرسل سالم التومي) باسم مجلس أعيان مدينة الجزائر© رسوله إلى مدينة 
جحيجل طالبا المساعدة من عروج وأخخيه خير الدين على تخليص مدعة الجزائر رن 
الإإسبان» فلبيا الطلب وجهزر الأحوان حوالي ثلائة الااف من رجال القبائل» واثّدهوا 


(1) شارل أندريء جوليانء تاريخ إفريقيا الشمالية( تعريب: محمد مزالي والبشير بن سلامة)» ل2, تونس: 
الدار التونسية للنشرء 1983, ج22 ص.325 1 
)2( كان سالم التومي شيخ بني مزغنةء وهو ينتمي إلى إحدى العائلات المتيجية الثرية. 

(3) هذا المجلس هو عبارة عن برلمان يضم فقهاء وأعيان وأثرياء مدينة الجزائر انذاك. 





| ءا ا فرراسات 1 اأعار 


سماد مدينة الجزائر تحت قيادة عروجء وتمكنوا من دخول المدينة وعندما أدرك 
.م بين مزغنة» سالم بن التومي» أن عهد المشيخة قد ولى» بدأ في خلق المصاعب 
اام عروجء مما أدى إلى القطيعة بين الرحلين» فكانت النتيجة إعدام سالم التومي 
ا غلصن من موامرانه1) 

وبعد وفاة سالم بن التومي» أخمدت نار الفتنة وفسحت المجحال واسعا أمام 


عروج للتحكم في زمام الأمور وإعداد نفسه لتحقيق مشروعه التحريري التوحيدي 
الأدني قام على أساس المبادئ الثالية: ظ 


- تنظيم المؤوسسة العسكرية» وذلك بإقامة التحصينات القوية وإنشاء حاميات 
مسكرية حارج المدينة. 


- توسيع نفوذه وذلك بإحضاع القبائل إلى السلطة المركزية. . 


- تقسيم الأراضي الموحودة تحت سيطرته إلى مقاطعتين شرقية وغربية. 
فالغربية عاصمتها الجزائر» وكان يديرها بنفسه. أما الشرقية الى كانت عاصمتها 
دلس فقد عين لإدارمًا أحاه خير الدين. 


الحصن الغسباني المواجحه لماء إلى القضاء على الحكام الموالين للإسبان» ومنهم 
سلطان تنس » وملك للعسنان. 


وكان حميدة العبد» سلطان تنس» يعد هجوما كبيرأً على عروج للتخلص منه 
بالتنسيق مع عرب المناطق الغربية لمدينة الجزائر» الذين لم ينسجموا مع الحكم 
الجديدء الذي فرض سيطرته عليهم بالقوة» وألزمهم بدفع الضرائب» فاستتخحلف 
عروج على مدينة الجزائر أخخاه خير الدين» وتحرك على رأس(1000) من الأتراك 


(1) علي. أجقو: “الدولة الجزائرية الأولى 1830-1514: دراسة مؤسساتية”, مجلة العلوم الاجتماعية 
والإنسانية, جامعة باتنة, العدد2, د يسمبر 4 ص 141-0. 


”كه 1 امات ا ووراسات لي العام 5 : الأث لسى الوريساء 


و(500) من الأندلسيين» نحو تنس» وتمكن من الإنتصار على قوات حميدة العبدفي 
معركة قرب فر الشلف فْ صيف 1517م.و ذلك بفضل السلاح الناري الذي كان 
بحوزته.و زحف عروج نحو تلمسان لتخليصها من أبي حمو الثالث» وتمكن من 
تحقيق النصر عليهفي معركة أغبال» والدحول إلى تلمسان في سبتمبر 1517ه7". 


واستطاع عروج فتح مدين تنس وتلمسان» الشيء الذي أضر بالمصالح 
الإسبانية بوهران» مما دفع الملك شارل الخامس إلى أن يطلب من حاكم وهران 
المركيز دي قوماز (602082 ع0 .24) مجايمة تلمسانء» وإعادة السلطان الزيان أبي 
حمو إلى السلطة2» وانتهت الحملة باستشهاد عروج وهو ف طريق العودة إلى مدينة 
الجزائر سنة 924ه/1518م. 


تولى خير الدين القيادة بعد وفاة أخيهء» ورفض طلبا تقدم به أعضاء مجلس 
الدفاع يتضمن تعيينه ملكا على الجزائر» ولكنه اشترط على أعيان مدينة الجزائر 
الاستنجاد بالسلطان العثمانى سليم الأول (1520-1512م)» وبالفعل فقد أرسل 
السلطان ألفين من جنود الأنكشارية وأربعة آلاف من المشارقة» بالإضافة إلى 
إرساله لبعض المدافع والذخيرة الحربية/'» ويعتبر هذا الاتصال بين خير الدين 
والدولة العثمانية بداية لانضمام إقليم المغرب الأوسط إلى حوزة الدولة العثمانية!4) 


ظهرت شخصية خير الدين عندما كان يغير على السواحل الإسبانية» حاملا 
معه الغنائم والعبيد والموريسكيين الراغبين في الفرار من الاستبداد الإسباني. 


25-7.مم. أزء.ممف ملقوآط (1) 
(2) عاد السلطان الزياني أبو حمو إلى الحكم سنة 1518. وأرغمه الإسبان على دفع ضريبة سنوية تقدر ب 
0 دوكة ذهبية؛ للمزيد من التفاصيل راجع: جون (ب) وولفء المصدر السابق» ص30-29. 
(3 شيف هن0 53 
(4) حول انضمام المغرب الأوسط إلى الخلافة العثمانية» راجع : | 
عبد الجليل» التميمي ."“أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة “1519. المجلة 
التاريخية المغربية. تونس: العدد 26 جويلية 1976. ص 120-116. 


امات ووراسات العار, 


ساك 





و كان هؤلاء اللاحئين يشيدون بخصال خير الدين» على أنه بطل مسلمء يمكن أن 
.ود ذات يوم جحيشا منصورا إلى إسبانيا نفسهال!» وإن النجاح الذي حققه خير الدين 


أما السلطان سليمان القانوبئ (1520 -1566م). الذي اتصل بلائحة شكاوي 
٠ن‏ الموريسكيين» فقد سارع بإرسال فرمان إلى خير الدين يأمره بالتحول إلى 
إس.طامبول للمشورة ومناقشة موضوع إنشاء أسطول عثماني» وإمكانية تدحل 
الدولة العثمانية في غرب البحر الأبيض المتوسط©. 


وأدرك السلطان سليمان القانوئ جحيدا خحلفية وأهداف السياسة الإسبانية في 
المغرب العربي ووضع الموريسكيين ووجوب العمل على تقوية الوحود العثماني في 


وقد سلم السلطان سليمان إلى خير الدين شخصيا بتاريخ 6 مايو 1534م علما 
وصوجحانا وسيفا كعلامة تشريفية» واستجابة لهذه الرؤية اتخذت عده قرارات» منها: 


نح نخير الدير لقب بيار باى ثم بعد ذلك لقحف قم دان باشا أى أمير ال ية العغمانية0©, 
ممح زر لكين لمم بي كم ب قبو ي أمير 


وعندما دعا السلطان العثمانى خير الدين إلى إسطامبول سنة 1532م» كان 
السؤال المطروح هو: هل ستحدث حرب في البحر الأبيض المتوسط بين الدولتين 
العثمانية والإسبانية؟ وهل يتمكن العثمانيون من تحطيم الإمبراطورية الإسبانية؟ 
وهل يمكن لقوة إسلامية أن تستعيد الأندلس وتصحح المظالم الى تكبدها 
الموريسكيون الأندلسيون؟ 
(])انسه: 
(2) حول هذا الموضوع راجع مادة: الجزائر عثمانية في دائرة المعارف الإسلامية : 


-378 :م 11 مأك .مه نتصهأ5]آ*آ عل عنلعم10علزعمظ . ها . « عناوعنا1 عأمغواذ » : عطمهوام0 . اعععولز 
.330 


(3) عبد الجليل. التميمى : التشكل الإداري» المقال السابق» ص45. 





وانطلاقا من سنة 1519م» عندما ارتبطت الحزائر بالإمبراطورية العثمانية. 
يمكننا أن نتحسس على ضوء الأحداث حلفية التدخل العثمانى ف منطقة الحوض, 


وبعدل استرحاع قلعة البنيون سنة 9ملمعْ من يد الإإسبان» وهو الأمر الذي كان 
وراء إرساء الوحدة السياسية والإدارية لايالة الجزائر العثمانية(!2» والنقطة المركرية 1, 
الصراع بين الدولتين» العثمانية والإسيانية) أصبح يطلق على أيالة الجزائر اسم (مسر م 
الحروب)» وتنعت بالقاعدة الخلفية في الجناح الغربي المتوسطي للدولة العثمانية©. 


إن استقرار الحكم العثماني بالجزائر» و(عثمنة) فضاء المغرب الأوسطهء وتزابا 
عمليات الجهاد البحري» أدت كلها إلى تغيير الخارطة الجغراسياسية لمنطقة البد, 
المتوسط الغربي» ليصبح الصراع العثماني الإسباني ذا أبعاد عالمية» وموحبه أصبد. . 
إيالة الجزائر محورها الرئيسي» وخاصة بعد تدفق تيار الحجرة الأندلسية على سوا |. 
شمال أفريقياء والدور الفعال الذي قامت به البحرية الحزائرية العثمانية في عمليا؛ . 
الإنقاذ. ويرى المورخ الجزائري سعد الله أن الدولة العثمانية دخلت رسميا 1, 
الحرب ضد إسبانيا بعد أن أصبحت الحزائر إحدى إيالاتما في همال أفريقيا0ة) 


ا 


ازدادت بصورة ملحوظة منذ مطلع القرن السادس عشرء أن تلعب دورا بارزا ,١‏ 


قدر للجالية الأندلسية الت بدأت هجرقًا مند سقوط دولة المو حدي: . 
حون 9 يي معدر سو 3 #ن 


)1( جون (ب) وولف. المصدر السابق. ص 60 


(1 )ابو القاي.م ؛ بعر الل ع دعن 16 ]| 


اعا ده ٠‏ راسات ف الما 





الحضور الأندلسي في الجزائر خلال العهد العثماني 
على ضوى وثائق المحاكم الشرعية. 


.هات الجزائر هجرة أندلسية واسعة وهامة خلال مراحلها الثلاث الكبرى نحو 
.ىن إلا أن الوثائق المتعلقة بحا وبالحالية الأندلسية محدودة» والموجود منها ما يزال 
٠‏ موزعا عبر مختلف أرشيفات دول البحر الأبيض المتوسطء زيادة على وضعية 
1 الأندلسية بالجزائر وطبيعة الحكم العثماىي بالإيالة» وكلها أمور جعلت 
بكالمانس الووسيكية الال لشيس زات ماص عرد سنياقها توش واللقرت الأقض 7 


عرفت الجزائر حلال المرحلة الأولى من الحجرة الأندلسية الى تمتد من 
ا'ام إلى 1492م» وصول موجات هامة من هؤلاء المهاحرين الذين تضاعف 
0 وذلك موازاة مع حركة الاسترداد المسيحي (هاكتتاودمعع2)» وسقوط 
.رت الإسلامية الكبرى بالأندلس كقرطبة 1236م وبلنسية 1283م وإشبيلية 
١‏ ام إلا أن حظ مدينة الجزائر من هذه الهجرة الى شكل معظم صفوفها رحال 
٠‏ ومافة» قد كان ضعيفا نسبيا ممقارنتها بالأعداد الحامة الى نزلت على بجاية 
1 « وتلمسان الزيانية» لكوهما المدينتين اللتين كانتا تعدان من أهم المراكز 
٠‏ ا,ءة ف المنطقة» وللعلاقات الزيانية - الأندلسية السابقة من جهة أخرى. 


51« باسيسن الحكم العثمان .عدينة الجزائر (1520)م كأولى قاعدة عثمانية 
م للامين ١‏ ع الاسيان >7 العتمان 2 .والتشناط: البحري: الذي .بذله اللاحوة بربارواهة 


1 أ1) الى الدين سعيدونى : الأندلسيون (الموريسكيون) بمقاطعة الجزائر (دار السلطان) أكناء القرنين السادس 
وال ابم ا 14 حوليات دامعة الجزائ العدد 7 الجزائر 03[ ٠‏ سس 120-77 
لال اللنعرك للمتعانيى كمال إقريضا ونجاع تير الدين بريروما فى ربط إبالة الجزائر بالدولة العثمائبه. 


0 1 | هاما قامه للتتتون الام ناته با فل (0 5|ا ). مم قيءه 4 لتوتين 3 ١‏ ذل والاتيف اراء ٠.‏ اأءعان نيه 


كات ور راسات فى التاريغ الأ 





في الحوض الغربي من البحر المتوسط من حملات بحرية واسعة على السوا-|. 
الإسبانية» واستغاثة الموريسكيين ونقلهم» كل ذلك أعطى لمدينة الجزائر سمه؛ 
وشهرة في المنطقة واستقطاب أنظار ليس فقط لحكومات شارل 
(1516م -1556م) وفليب الثاني (1556م -1598م) لتكثيف حملاتهم للحد م 
التوسع العثماني في المنطقة» ولكن كذلك أنظار العديد من مهاجري المرحلة الثاد؛ 
الى تبدأ بسقوط غرناطة (1492م)1!) لاختيار مدينة الجزائر كملجاً والحكم 
العثماني كنفوذ بمحدد ومناسب لآمالهم» ولهذا ربطوا مصيرهم بالأتراك 
العشمانيين!22. 

ولا نبالغ إذا قلنا أنه كان لمؤلاء المهاجرين دور فعال في تثبيت الحكم العثمان, 
بالجزائر» وهذا للمساعدات الى قدموها للأتراك للتصدي للحملات الإسبانية *,, 


جهة والقضاء على الإمارات امحلية من جهة أخرى. 
1- الأندلسيون والنشاط الاقتصادي: 


استطاع أفراد الحالية الأندلسية بفضل نشاطهم الاقتصادي الواسع تكر, 
ثروات ضخمة ساهمت ف فعاليات اقتصاد إيالة الجزائر» وكان الأندلسيون عار سو 


- جعلت الملك الإسباني شارل الخامس يتحرك إيمانا منه بأن العثمانيين يمثلون تهديدا مباشرا لأمن المسمس؛' 
ولمالكه بأوريا. 

انظر: التقفصيلات حول الموضوع فق المقالات التالية : 

- عبد الجليل »التميمي» الخلقية الدينية للصراع الإسباتي-العثماني على الإيالات المغربية في القرن الساء١.‏ , 
عشر المجلة التاريخية الغربية» العدد 11-10: توتس» جويلية 2.1978 ص ذ-44. 

- عبد الجليل» التميمي: "التشكل الإداري والجغراسياسي للايالات العثمانية بالجزائر وتونس وطرابلس الم . 
(1588-1557)" في كتاب تحية تقدير للأستاذ خليل الساحلى أُوعَلو جمع وتقديم: د. عبد الجليل الدميهو, 
تونس. منشورات مؤسسة التميمى للبحث العلمى والمعلومات. أكتوير توقمير 1997 س2 سن [45 466 
([) محمد عبد الله عنان نهابية الأندلس س 240 2745 

0( عبد الس ليل التفيمي رسالة من مسلفي عرتاطلة من (١/7‏ 17 


اءا ٠وبراسات‏ فى الما 





المعروفة آنذاك» حيث تخصصوا في مختلف الحرف السائدة في مجتمع الجزائر 
٠‏ “.به أحد المؤورحين نشاط الأندلسيين بإيالة الجزائر» مقارنة مع نظام الطوائف 
٠.١‏ بأنا تمثل النحبة البورجوازية الي تحتكر دواليب الحركة الاقتصادية: 
. 1 هذه اللالية يثابة المؤشر المالي لل رأسمالية الحديثة في الجزائر العفمانية(!). 


وفل امتد نشاط أفراد الحالية الأندلسية في الجزائر إلى كافة يمالات الأنشطة 
> وال وبمكن تقسيم الحرف المهنية الى اشتغل يما الأندلسيون في الجزائر إبان 


0 العثماني إلى مجموعتين أساسة: : 
الحرف الصناعية الى ارتبطت في بعض جوانبها بالنشاط التجاري. 
حرف سخاصة بالأعمال غير الصناعية كالدلالة والحياكة. 


6 أوضحت وثائق الوقف الخاصة بسجلات المحاكم الشرعية نشاط 
1 .من بالجزائر» حيث تعطي لنا فكرة عن المهن والصنائع» وللوقوف على 
٠0٠‏ «اءه الحرف وأهميتها الاقتصادية» لا بد من وضع قائمة يما من واقع امحاكم 
0 الوق بوعف اف اشتغال الا هنين بعال وبفحص سجلاات امحاكم الشرعية) 
أن كثيرا من أصحاب الصناعات الحرفية في الأوساط الأندلسية» تتصل 
0-0 بالالقاب المهنية» مثل الحوكي بن محمد الأندلسي» والحداد محمد 
1٠‏ بن وصانع الشواشي الحاج على بن الحسن الأندلسي» والعطار أحمد بن 
١‏ الوا للسبي» وصانع الصابون على بن عمر الأندلسي» والخنياط 5 
ل حر ل لول كنل أ صق عتستموس نن| عنك كلصن ظضعهميازل ععنواعن0 . تستطممظ ؛ دلدعم] (1) 


39-0 بم . 1970 انلأنسل . (وكل«) . .1/4 ).11 أ[ .صا :كننا وتنا 


اا المي اخ 0 000 ا الاك المسادم الشرعيةه وأهميتها قّ دراسةه التاريخ الاقكتسادى والاجتماعى بوجتمم 


١ ١‏ . ا ٍ اام ١‏ المئما” ا م6 1" أذت اول ل 2ل أ ا الدسث : الانة 4 1 دياه الاخوماسيةهء 
رأثر ل 1 00 : إ وهران رحر الم 3 روبولوسم ١‏ و 


الامامي ما ووو لأ / 199[ ين (انم ملز 


اا ااا ايرس لي الباريغ الات لي اللاي 


ومن أهم الحرف الى اشتغل با الأندلسيون ف الحزائر في العهد الع عار 
صناعة النسيج والملابس وحياكتهاء وقد قدر عمال النسيج قي مدينة ارال ,١‏ 
الربع الأول من القرن السادس عشر يما لا يقل عن 3000صانعء كما اش.ي,. 
مصانع الحرير الأندلسية ف مدن الجزائر والقليعة وشرشال وبرشك بجودقاء , ٠١‏ 
الجزء الأكبر من هذا الإنتاج يصدر خارج الحزائر!)» واشتهرت المناطق الغرده .,٠‏ 
الجزائر بصناعة الزرابي ذات الطابع الأندلسي» وخاصة في مناطق هنين وتله..1١.‏ 
وقلعة بين راشد2),» كما اهتم الأندلسيون بدباغة الحلود وصناعة الشائي؛ 
والأنسجة الحريرية» واشتهرت عائلة القلانسي وبوناتير بحي باب الواد بص.اء 
الشاشية(2), واختصت عائلات أندلسية بصناعة المحمل (القطيفة)) وسيطر أذ|. 
الأندلس على مصانع الأسرجة والنسيج والإسكافة والحدادة بتلمسان وقسددل.+, 
وامتازت زرابي تلمسان وشرشال بأسلوب أندلسي راق7©. 

2 - الأندلسيون والنشاط التجاري: 


قدر لأبناء الخالية الأندلسية الذين استقروا بالجزائر في العهد العثمان» أن يذر١.‏ 
لهم دور المشاركة الفعالة الى كانت أبرز أوحهها محصورا في التجارة» فقّد امت , 
المتاحر الأندلسية في مدينة الجزائر وخاصة في الشارع الممتد ما بين باب عزون !إ, 


باب الواد المتفتح على حومة الأسواق الرئيسة أسفل المدينة. 


ذاء لادعتع ص7 ؛: لهنا ؛ عععلخف 'ل لل تممغع عنأمأواط أء عتطمهمعممه1: : (عل معوعزناآ .'1) ملعد1 ١١( ١‏ 
.5 .1871 .(8014)ث ]! ماعععممنتمدا !١6‏ 

(2) محمد »الطمار: تلمسان عبر العصورء الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب 1984. ص237 

(3) ناصر الدين». سعيدونيء دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر (العهد العثماني): الجزائر المؤسسة الوطنره 

للكتاب.» 1984: ص 141. 

(4) نفسه. 

ع0 1765 لتمططا الاعتدعع نامل ١.‏ 12911130 : عستأميدلط دعبوداءهل/ط دعل عغامع ستصرمء عتطمهرعه1 امنا . (5) 


.146 .م. 1980 دأعدم . عاللغصا عوغطا . 1982 2 عمائأره سنا 


صر لمأ الا اربع الأت ١‏ سي الور تساي -01 2 // 


تاذ مو الامو افق بعديتدا الموائر : العكهالية: كم كر ف شارعين» ففي الشارع 
٠١‏ *لا من سوق الكتان وسوق الزيت وسوق الشمع وسوق الفكاهين 

,ء,بة وسوق الصباغين وسوق الحديد وسوق الشمع وسوق الخنضارين 

الماهي والحمامات والفنادق!7!) 

اتسسع نشاط هؤلاء التجار الأندلسيين» وبخاصة تحارة بيع الأسرى 

.٠ 35‏ وتمويل مشاريع الجهاد البحري» وهي مؤسسات حيوية وهامة ظلت لمدة 
لأ »وردا هاما للرزق ومصدرا للثروة وعاملا حامعا قُ شط الحركة 

ادبة بالجزائر» كما كانت حكرا على أفراد الإدارة العثمانية. 


.سبح للأندلسيين فائض مالي كبير» وكان لا بد من البحث عن ميادين 

إلى حانب عملهم التجاري لاستثمار فائض رأسمالهم فيهاء وكانوا حريصين 

ارس على أن تعطى لهم هذه المحالات الاستثمارية ربحاء وتميز النغريون2, 
ماني ال تحالفا ونشاطا مع السلطة الحاكمة من بين مختلف الفئات الأخرى 
' ,٠“ون‏ الحالية الأندلسية» وذلك لنوعية النشاط الممارس وتم ركزهم .مدينة الجزائر 
0 الحكم العثماي» فالثغريون استفادوا من مداحيل القرصنة وبيع الأسرى 
٠-ءاوا‏ من تحارة الرقيق بضاعة وتحارة مربحة على حد تعبير أحد الباحثين الغربيين) 
4م عاملوا الأسرى الإسبان بسوء وقسوة/ة) 


وكين عضن الاراقنات: رأن عدد الأرقاء المسيحين الدين كانو اعون ىق 
أ .اق مدينة الجزائر ما بين (1520م -1660م). كان يتراوح ما بين حخمسمائة ألف 
٠..سمائة‏ ألف نسمة» كما توجد قصص عن سوء معاملة القساوسة من قبل 


اماس م2 شء علبة: 2103-2 علبة: 232 عليبة: 47-1 علية : 1-5. 
'١‏ ) لقب موريسكيو مدينة الجزائر قْ العهد العثماني بالثغريين2 والتغر هي الحدودء ربما هم سكان منطقة 
0 بوان. 


8 م نأك . مه عتطموععهمه10. ملعد1] (3) 


0 مات وو راسات في الباريغ الأت لمي الور .“ناي 


الموريسكيين» وكان هؤلاء يعملون في تحارة الفداء الى “كانت مظهرا هاءا 6 
مظاهر مجموع اقتصاد إيالة الجزائر!!. 


والحقيقة أن المتتبع لدور التجار الأندلسيين وخاصة في مدينة الجزائرء واب.؛.! 
أموالهم في عمليات القرصنة (غنائم الجهاد البحري)» ليقف مندهشا ذا ااا 
الذي لعبه هؤلاء في البمحال التجاري! حيث اشتهروا بتحصيلهم للعرا' 
ومساعدهم للأتراك في تنظيم موارد الخزينة العامة. 


ولا غضاضة في أن نعتبر هذه الفئة التجارية طبقًا لاتساع نشاطها .1!١١‏ 
ومبادلة الأسرى فى الحزائر العفمانية©. 


بفضل الموريسكيين الذين يتقنون اللغة الإسبانية ويعتبرون أكثر الفمات عاءا 
بدحائل الصراع السياسي والعسكري بالبحر الأبيض المتوسط. 

ومن الأموو المتعلقة يقزاء الأتدلسشيق فق :فدية الخزائر اليك كي الاشارة اليوة 
أن كثيرا من أفراد الحالية الأندلسية إلى حانب استثمارهم للعقارات قاموا بوقه . 
الكثير منهاء إما على أنفسهم مدة حياقم, ثم على ذريتهم من بعدهم أو على أو+: 
البر وطلبة العلم» أو على فقراء الأندلس وفقراء الحرمين الشريفين. 

وجاءت هذه الأعمال لتجدب الانك سيك لمضرات الزمن» ونخاصة تخوفهم م 
مصادرة السلطات لمثل تلك الأملاك» ومن واقع سجلات المحاكم الشرعية» ما جا. 


)01 جون (ب) وولفء ص 214-7. 
9 . 1992 . أعونزه1 له . دتتهم ؛ تععلق '0 عتتناة/[10] نال ع ؟أماكتط ؛ لزوكة 1 عل شاعناة.] (2) 





لعا امير لأسا ء لى انار بغ الت لسي الوريساي إ و 





000 الأندلسي بثمن قدره 1550ديناراء وهذا بتاريخ أواسط شوال 
الام ا لكل وتشير و نيقة: أخرئ إلى: أن الحاج أحمد بن سعيد الأندلسي 

٠‏ 20 بشحص السد خارج باب الواد بثمن قدره 3000ديناراء وذلك بتاريخ 
"ل ,٠.ان‏ من عام 1052ه/1643م,: ومما جاء في الوثيقة2): (.المكرم الأفضل 
1١‏ أل بن سعيد الأندلسي اشترى جميع الكنة المذكورة وحقوقها وحرمها 
.»ها ومرافقها داحلا وخارجا فيما صحت والخيار بثمن قدره: اللحنة المذكورة 
و عاق مواقي كلانه الخفه ناد كايا سيت ال 40 


١‏ الأندلسيون والحياة الاجتماعية: 


٠١‏ .ستطيع الباحث في تاريخ الجزائر الاجتماعي في العهد العثماني» وف إطار 
٠‏ الاجتماعية السائدة آنذاك, أن يغفل الدور الكبير الذي لعبته الحالية الأندلسية 
٠‏ ااءاة الاجتماعية بالحزائر» إن اشتغال الأندلسيين بالعمل التجاري والحرف 
'', + وطلب العلم والتدريس» مكنهم من ربط علاقات واسعة وقوية .بمختلف 

ان وطوائف امجتمع الجزائري ف العهد العثماني. 


وقد اشتهرت العائلات الأندلسية باشتغال أفرادها بالتجارة والصنائع» مثل ابن 


945[ . (0]989) ى . 1. صل « 1648 دع ععولخ ذ ؤودععل32 عادء؟ عل عاعة صن ": اطعمعطعوعظ (1) 
.287-90 

'١‏ ) لقد حرصنا أثناء نسم نصوص وثائق المحاكم الشرعية خلال هذه الدراسة على الإبقاء على الصيغة الأصلية, 

.٠‏ «افظتا على الشكل الذي تدم بهء كي يتعرف القارئ على اللغة المستخدمة» وعلى الطريقة المعتمدة دمن طرف 

١اومبن‏ وقتذاك. 

١١‏ ) عملة جزائرية أصبحت بنداولة منذ العشرينيات من القرن 16م. 

)اسع م شء علبة: 106. 


111 لور مات ورراساب ١‏ النار يم الأنء سي الور ساي 


دارا عدينة الجزائر بتاريخ 1073ه/1663م: عن طريق الشراء بثمن قدره (0()(ا» 
دينار ذهبية» وحبسا المتزل لفائدة فقراء الحرمين وفقراء الأندلس مناصفة بينهه''' 
وتكشف لنا الوثائق مدى إسهام الحالية الأندلسية في الحياة الاجتماعية والثقافيه ءا 
حبسوه من تمتلكات وعقارات عن سيسات الدينية والثقافية. 


وعليه فإن أوقاف أهل الأندلس ما لبقت أن اضمحلت وتلاشت وتنافم, 
مردودها ولم يعد يستفيد منها عام 1837م سوى 71 فردا ينتسبون إلى أفراد 111+ 
الأندلسية» كما تعرضت زاوية أهل الأندلس إلى الهدم من طرف الإدارة الفرف..؛ 
سنة 1843ه2)» ويرجع السبب في تلاشي العنصر الأندلسي بدن إيالة الجزائر !1, 
ضعف نشاط أفراده في لميدان المالليى في أواخر العهد العثمانئ» نتيجة مضايهه 
واستبداد الحكام الأتراك وقادة الجيش» وهذه العوامل أضعفت إمكانيات التعلور 
الاحتماعي والاتصال القائم على مبدأ العمل والمبادرة الفردية للجالية الأندلسية. 


وبالإضافة إلى انغلاق الطائفة التركية على نفسهاء ومنافسة جماعة الكراغاه 
والأهالي» وضعف القبائل المحلية والجماعات الريفية على الوسط الحضري للمدد. 
حيث تمركزت الحالية الأندلسية» وشيوع البداوة» كلها أمور عملت على طمس 
المساهمة الأندلسية في مختلف بحالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية» وعلى الرغم 
من اسم الأندلسي (05ا310لصثه) الذي وحد أفراد الحالية» فإن احتلاف مصادر 
الثروة ونوعية النشاط الممارس ومراحل ومكان الاستقرار والتوزيع الجغرائي 
بالجزائر» كانت كلها عوامل جعلت الحديث عن الأندلسيين بالجزائر لا يكتسي 
فسن البعد ميق العقتانة: والمضنهوت: لل التحدت عن العناضر الأبدلسية تومن اد 
المخرف الأقصى 0 . 


(1) سء مء شء عبلة: 47/1. 

)2( ناصر الدين». سعيدوني؛ دراسات. المرجع السابقء ج22 ص58. 

(3) شكيب. بن حفري:” موقف الدولة العثمانية من الحالية الأندلسية بالجزائر ما بين سنتى [157| 
و1573”» في أعمال المؤتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية الأندلسية حول الذكرى جسسيالة بن لسقوط 
غر ناطة (1992-1492م): ديسمير 21991 زغوان: سيرمدي. 1993, ج2, ص47. 


ا يكن اريم الأب لسي الوريساي _ لل// 


القسم الرابع 
الذاكرة الموريسكية في الكتابات العربية والترات الألخميادي 


١‏ -الأندلسيون في كتابات أحمّد المقري التلمسائئ (أزهار الرياض نموذجا): 


كان الباحثون والمؤرخون الغربيون وبعض الدارسين العرب محظوظين 
| .رار للعثور على معلومات تاريخية هامة من المصادر الأرشيفية التابعة نحاكم 
الدوين أول: ‏ العدو لج الاسنانية» و كذللك “مخ الممطوطانف: الاحميادية: عمدريك 
اءادة جميعها بالتاريخ الموريسكي. فإن المصادر العربية قد ألقت أضواء حديدة 
.٠١‏ عدد من التساؤؤلات. ومن هذا المنطلق فإن المعلومات الى أوردها المقري 
.٠س‏ الأندلسيين من خلال كتابه: (أزهار الرياض) يقدم لنا إطارا جديدا 
٠أسسيين‏ الفارين من اسبانياء ومن جهة أحرى منحنا هذا المصدر التاريخي 
اناق ففيدة نحو ل :مشياعر االكرة و الثقن اد الموويسكين ومواقق:» السلطات 
لمم اي هاة قضيتهم ومأساقم. 

يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع الأندلسيين من خلال ما أنتجه المقري» 
.اك لدقة هذا الفضاء التاريخي حيث حاولنا تسليط الأضواء على أهمية العنصر 
ا السي في الكتابات التاريخية للمقري» وهذا من خلال كتابه (وأزهار الرياض) 
0 لا يزال المصدر الرئيسي للباحثين ْ تاريخ الأندلس والمغرب العربي. 

وخ خرصنا على دراسة ماشاة الموريسكين: اللاضارية بالاندلس اسعاذا إلى 
«.سامين الإشارات التاريخية الي تعرض إليها المقري بخصوص صرخة الأندلسيين 
٠‏ استغائتهم بالسلطات العثمانية بواسطة قصيدة شعرية أوردها في (أزهار الرياض)» 
وحمي طويلة في نحو مائة ببك 110 


() أحمد ,المقريء أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض (تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري), 
القاهرة 1942-9 ج21 ص 11-109 





11 4 أحمات ورراسات فى الناريغ الأند لسي الورب 


وابن عمار» وو جحة107 ووصف دي تان سي (2)احالية الأندلسية بطبقة الأغنياء ف 
بجتمع الإيالة الجزائر» فهم يسكنون المدن ويقيمون في منازل كبرى ويعلكون الثروة 
ويتعاطون التجارة وخاصة تحارة الفداء0©. 


إن حساسية البعد الثقافي الاحتماعي والاقتصادي بين أهل الأندلس والطبقات 
الاجتماعية المكونة مجتمع الإيالة» كانت من العوامل الى دفعت بأغنياء الحالية إلى 
تأسيس جمعية أشرفت بدورها على إقامة مسجد وزاوية ومدرسة»وذلك في شهر 
حرم عام 1033ه/1624م؛ وكانت هذه الجمعية الأندلسية مكونة من الأشخاص 
التالية أسماؤهم: محمد الآبلي وإبراهيم بن محمد بوساحلء والمعلم موسى ومحمد 
شلالة ومحمد بن العنجدون ومحمد السميح وعلي بن عمر وييى الخياط). وحبس 
أغنياء الأندلس على ذلك أوقافا داحل مدينة الجزائر وخارحهاء لتنفق على شؤون 
العبادة وتقديم العون لفقرائهم» وكانت هذه الأوقاف تشمل العديد من الأملاك 
العقارية والأراضي الزراعية» حيث جعلوا محمد الآبلى مشرفا عليها والذي أصبح 
فيما بعد وكيل أوقاف الأندلس 00 


(1) ناصر الدين» سعيدونى, ”صور من الهجرة الأندلسية إلى الجزائر”: المجلة العربية: العدد 27» المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلومء سبتمبر 1994 ص238. 
(2) دبلوماسي فرنسي كان مسؤولا عن القنصلية الفرنسية بالجزائر» بالإضافة إلى أنه كان مندوب للبحرية من 
طرف ملك إسبانيا و زار الجزائر في 1685. 

١: 4‏ أأء . مه ؛ /ز55ة1 06 ..آ (3) 
(4) ناصر الدين» سعيدوني : دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرة» الجزائر: المؤسسة 
الوطنية للكتاب 1988 ج2؛ ص40. 
-277 .م . 1868 . (721512) ى . 1 ؛ دز «عععام معاعمة'! عل عسعاوتاءء دمع 1 ]لل وع1 « . »اأناهوت12 (5) 
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امات ووراسات التار :2 الأن 





و كان الأندلسيون يتمتعون بمكانة خاصة في المجتمع الجزائري» وخصوصا لدى 
ااء'مانبين» حي أن بعضهم كان يعين على أوقاف حنفية عثمانية مثل حميدة 
الأنادلسي الذي كان عضوا في لحنة إدارة سبل الخيرات17)؛ ومثل سليمان الكبابطى 
الا.ني عينه حضر باشا و كيلا على أوقاف جامع سوق اللو -27). 

وإذا “كانت الغ كات تعرفنا بالثروة المخلفة عن المتوق» ا لبسم لنا دوك شك 


.راسة مستوى الثروات» وهو أمر في غاية الأهمية» فهي تعكس لنا شى مظاهر 
الأبآة المادية اليم كان ياها الفرد .مرخ نساظة وزفاعية: 


وتفيدنا تركة عائشة بنت أحمد حويجات أنها حلفت حانوتين أحدهها كات 
بالمخنضارين والآخر بالفكاهين قرب شارع باب عزون» واختص الحانوتان بنشاط 
التجارة و بيع الصابون» وبعدل تسسوية اللإإارث الحاصل») اشترى الحاج علي بن حبس 
الأندلسي صانع الشواشي ال حانوتين بثمن قدره 2800دينار» وأشهر على نفسه بأنه 
اعبسهما لفائدة فقراء الحرمين الشريفين مكة والمدينة وفقراء الأندلس مناصفة 
ش 4 ا 4 3 


ونقرأ في أحد العقود الشرعية أن جماعة من شرفاء الأندلس وهم على التوالي: 
الحاج ابن التاسلك الخير والحاج ابن محمد بن قاسم والناسك ابن الحاج يو سف و 
سليمان والناسك ابن الحاج أحمد بن حعفر والمكرم محمد بن قاسم أنهم تملكوا 


(!) تذكر المصادر أن تاريخ مؤسسة سبيل الخيرات يرجع الى سنة 999ه/1584م» وتدعمت مكانتها في الفترة 
الأخيرة من الحكم العثمانى . حيث أصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد مؤسسة الحرمين من حيث وفرة مداخيلها 
وكثرة أوقافهاء للمزيد راجع : 

25 « 1830-1817 .2110 : 1]273(5 كاصع معدو( أطهاء دع «ماأأ2نطاك دا عل سسدء اط !1 
(2) أبو القاسم. سعد الله اارع م السنايق. ج1. سن238-237. 
(1)س. م س0 علبه )ا مكرر 


ولد أحمد المقري ونشأ وتثقف ف تلمسان (90860ه -1578ام) وقد ذال وما 
لهذا التكوين الأصلي ححن وهو يتمتع بالحاه والحظوة في القاهرة ودمشق. , 
المقري إلى أسرة ذات علم وصلاح؛ تعود أصوها الأولى إلى بلدة مقرة عنطلقة ١ .,1١‏ 
بالشرق الجزائري» استقرت بتلمسان وتولى أفرادها وظيفة القضاء والإفتاء وا1ءلا؛ 
والإمامة. وكانت مصادره تعتمد أساسا على الروايات ومعارفه كشاهد عيان ١١‏ .؛. 
ق'الأندلس ق.حياتة أو ما أذ من الخيل الذي سيقة :من أهل الأندلس المطرود 1" 
ومن الواضح أن إنتاج المقري غزير وحياته خصبة وتأثيره كبير» وكان يذكر ما... 
تلمسان وجمالها وهو ف المغرب والمشرق و كان يقارها بفاس ودمشق. وتؤكك بعس 
الذز ضايف 1ل ١ن‏ الفعن الى عاشتها الجزائر في بداية العهد العثماني هي السبب 9, 
هجرة المقري مائيا من تلمسان إلى فار 2), 
وأوجب المقام في هذا الصدد أن الوطن كان دائما في ذاكرة المقري وهو ٠١‏ 
أشار إليه في هاذين البيتين: 
بلد الجدار 7" ما آمر نواها 0 كلف الفؤاد بحبها وهواها. 
عاذي في حبها كسن عاذري | | يكسفيك منها ماؤها وهواها"؟ 





ويمتاز المقري .معاصرته للأحداث (1041-986ه/1631-1578م)) إذ عاش 
في شاية القرن السادس عشرء وبداية القرن السابع عشر الميلادي» ما سمح اه 


(1) أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافيءط[ءبيروت: دار الغرب الإسلامي, 1998:ج2,: ص212 

3 وحول ترجمته يرجى العودة إلى: ناصر الدين» سعيدونى» من التراث التاريخى والجغرافي للغرب 
الإسلامى ط[ء بيروت : دار الغرب الإسلامى: 1999.ص 336-327,. ْ 

(2) لقد كثرت هجرة علماء تلمسان إلى المغرب خلال فترة المقري» وأشار إليها ابن مريم في كتابه: البستان» وابن 
سليمان في كتابه: كعبة الطائفين. 

(3) بلد الجدار هى تلمسان. 

(4) - أزهار الرياض» جآ ص6. 





“دعبل العاريم الأ اسي الوريساي وا ا اع رس 


٠‏ ,. الأ-ااءك الن تحدث عنهاء خصوصا المتعلق منها بالأندلس. إن المعلومات 

٠...‏ عليها مصادر المقري» تقدم لنا إطارا حديدا حول إثارة موضوع 
٠‏ الاستغاثة الموجهة إلى السلطات العثمانية بعد سقوط غرناطة (1492م). 
.00 -هة أخخرى منحنا (أزهار الرياض) معلومات مفيدة حول ظروف الحجرة 
...ف اتحاه بلدان المغرب العربي ومواقف سكاما من ذلك. 


داداء الاستغاثة الشعري: 


ان. حفظ لنا المقري القصيدة الشهيرة الى وجهها الأندلسيون إلى الدولة 
"..ا.ة في شخص سلطافا بيازيد الثابئ (918-886ه/1512-1481م)2 وهي 
ا.ه يستصرخ فيها صاحبها السلطان العثماني ويستغيث به لنصرة إخوانه 
1١‏ .رين" ويصف له ما تترله إسبانيا المسيحية برعاياها الحدد وما يصيبهم من 


هدهل ديوان حاكم التفعيشن: 


ومن المرحح أن هذه الرسالة أو القصيدة» وجهت بعد انتفاضة البشارات 
0م وهي تلخص وضعا آل إليه المسلمون ف الأندلس بعد سقوطها بيد 
١!..حيين‏ عام 1492ه9. لقد كان سقوط غرناطة (1492م) فاية للحضارة العربية 
الاسلامية بالأندلس» وانتصارا للحضارة الغربية المسيحية» فالإاسبان جعلوا من 
بافوظل الاتدلس موسا حدر 35 الاسعزداد: وتوضيةة إسانا دها وج انبا وقد 
منت بنود معاهدة تسليم غرناطة حقوقا وامتيازات للمسلمين» سرعان ما 
*ولت إلى سياسة قمعية وخرق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الإسلامي والمسيحي» 


(!1) الدراسات الموريسكية في الخمس والعشرين سنة الأخيرة في إسبانياء في أعمال المؤتمر العالمى السادس 
اادراسات الموريسكية الأندلسية, (جمع وتقديم: عبد الجليل التميمي) زغوان. سيرمدي 19932.ص 27-5 
(7) ليلى الصياغ: “ثورة مسلمي غرناطة عام 976ه أواخر عام 1568 والدولة العثمانية”.» . ص 347-346. 
دجلة الأصالة. الجزائرء عدد 27. سبتمبرء أكتوبر 1973. 





قله 0 امات بي الماريغ الأث لسي الور«ناي 


فاستهدفت تنصير وقجير العناصر الإسلامية قسرا من غرناطة!!). وإليك بعر ٠١‏ 
ورد في تلك القصيدة المؤئرة في وصف أنواع الاضطهاد والتعسف الاءني 

بالموريسكيين» بعد ديباجحة نثرية قصيرة وديباحة شعرية طويلة في تحية الك.اءلا:. 
العثماني بايزيد: 
سسلام كريم دائم متحا.د 







أخص به مولانا خحير خليفة. 


ومن السبيسن الكفار توب المذلة 
ن أرض غ غربةاة) 








وانطلاقا من هذه الأبيات نوأ مشهد المأساة المورمشكية ة من غختلف الجوان 
الإنسانية والحضارية والثقافية» فمن حلال المادة الشعرية 57 نحن انيتا اا 
حصر هذه اللأشاة من خلال ثلاث مراحل ا 


تؤكد الوثائق المكتشفة في أرصدة محاكم التفتيش أن الإسبان لم يحترموا بنوه 
معاهدة تسليم غرناطة» وحاربوا كل ما هو غير كاثوليكي» ووزعت محاكم 


الوشاية والحقد والانتقام, وحكم على الباقين بالسجن والجلد والاسترقاق 
والتهجير. 


(1) أسعدء حومد. محنة العرب في إسبانياء بيروت 2 1980ءص 116-107. 
)2( أزهار, ج]1 4 ص 109. 
0--171.مم ,11 1984 ,كتصناآ , كناهأهلصة عتوةمم 12 فصقل دعنوكاءه/1 دعآ بقطتاتطنيهة درو زط (3) 









ل 


دان الأندلسيون بين رحى التعذيب والهجرة قبل فرض سياسة التنصير وحيث 
و ع الأ يكن غنا أن الدين قد أثر على فكر. وسلوك الأميان تخلال. القرن 
ا ادس عشر. وعليه فإن التعصب الديئ كان قابعا في سياسة ملوك إسبانيا إذ 
.١!,‏ عنه الخوف المستمر من بقاء المسلمين بإسبانيا وتواصل الفتوحات العثمانية في 
:,ى أوروباء لهذا لجأت الحكومة الإسبانية إلى تعميم الإرغام على التنصيرء والواقع 
|1 النصوص الشعرية صورت مختلف الواجهات لسياسة التنصير: 


1- الاحتفال بالشعائر الدينية: 


كان لزاما على الموريسكيين حضور مختلف الطقوس المسيحية» وإلا يتعرضون 






7 ويجعله في ا ال 


إشراف الأساقفة» أن كل الموريسكيين يجب عليهم تلقي مراسيم دفن كنسي وأنه 


0 


ومن 58 الموت وم يحضر الذي - 
ويترك في زبل طريحا مجلدا د اضيا 


قد توبع المورسكيين من قبل رجال الكنيسة وأعوان مماكم التفتيمنى, ٠١‏ 
الصلاة والصومء ومنعوا من.تأدية الشعائر الإسلامية. 


ومن صا أ صلى وعلو حك .| ]فلي ا مقرو على كل حال 


رلارسعاد مسار سات | كال ررب د عد 












وظل الموريسكي 00 بعبادته وهو في السجن وتحت وطأة النما. 
وسشغيدر ا مد لجعو ل عميك مسحي على الو ووب كني وتطوو سكل سن 
ليتنقل من حقد ديئ إلى حقد عام وشامل لجميع التقاليد والعادات الموريسكية. 


2- التقاليد والعادات: 


أحبر المسيحيون المرأة الموريسكية على التبرج وأكل الخترير وا١..‏ 
وبالاختلاط مع الأجانب بالإضافة إلى عدم التلفظ باسم النبي 0 7 
و »؛ بل بشتمه أيضا وهذا ما يوضحه البيت التاليى: 

وقد أمرونا أن نسب نبينا 1 ولا ند لأكرة بف .وخا ولا شدة20. 





الإقصاء الحضاري: 


تميزت هذه المرحلة بقيام الموريسكيين بعشرات الثورات ضد التعسفء فكان ٠‏ 
نتيجة السياسة اندلاع ثورة ف حي البيازين بغرناطة عام 1502ه9). وما لا شك نه 


(1) نفسه 
(2) نفسه 
(3) نفسه. 
)4( ليلى » الصباغ, المقال السابقء ص 119. 


ل لايق اللت لشي الوريساي ا يي ”7 


الى الكاثو ليكيين (إيزابيلا وفرديناند: 4--1516م) كانا على اتفاق مع 
.!١‏ الا.س بأعمال التنصير القسري. فمّد كان هؤلاء يؤمنون بأن وحدة العقيدة 
م كحي الأساس الأول الذي بمكنه من توحيد إسبانيا الحزأة» وتمسك المسلمين 
وم »دوي أواصر الصلة بينهم وبين إخوانهم بالمغرب وف العالم الإسلامي» ولا سيما 
اادواة العثمانيةق» ومن 5 فإن تنصير المسلمين وإخراجهم هو الضمان الوحيد 
إسبانيا ووحدتها.(') وقد واكب هذه السياسة أن اقتلعت إسبانيا ور 


1 احمان التاريخية من النانعة الدينية والثقافية والاجتماعية: 


.مقت روح الكراهية عندما أصدرت السلطات الأوامر بحرق المصاحف 
الالأ تر هم الكني العربية الحاملة اللعلوم والثقافات وال قدرها المورحون 
5 الألوف©, وكان اك من وراء هذه العمانات الإإقصائية هو طمس 
لم الحضارة العربية الإإسلامية بالاندلسن وفي هذا السياق تشير القصيدة: 


وأحرق ما كانت لنا من مصاحف ١١‏ و للطية رزيل ار «التخاسسة 


وكل كتاب كان في أمر ديننا ٠‏ | فقي النار القوه تزع وتعقرو[© 





ال “«رمتلتطط عل عبوممة*! 3 معغصدععأائلغم علصمد عا أء ععمدمعأاتلغط مااع لندءظ,لمممعءظ (1) 
7 2 1966.1 رواعة ,260 بصتامء نقتم 

('.) نهاية الأندلس» ص346. ش 

١١‏ ) أزهارء 1 ص112. 





ب. الناحية الثقافية: 


لقد تم القضاء على الموروث الحضاري الإسلامي الذي حلدته الأندلمن «, 
الأحيال زهاء ثمانية قرون» حيث تشير القصيدة إلى ذلك صراحة: 





ج. الناحية الاجتماعية: 


منعت السلطات الإسبانية الموريسكيين من ارتداء الملابس العربية وأحير »م 
على تغيير أسمائهم العربية الإسلامية إلى أخرى إسبانية مسيحية. 
وقد بدلت أسمائنا وتحولت 0 بغير رضاوغيير إرادة 

وبالحاح من البابا بروما أصدر ملك إسبانيا فيليب الثاني (1598-1556,) 


قرارات ذات تدابير صارمة في حق الموريسكيين منها توصيات اقتراحها ر>ا|, 
الكنيسة يمكننا حوصلتها في النقاط التالية: 












(2 





- منع استعمال الألبسة العربية. 
- إحبار الموريسكيين على ترك أبواب بيوهم مفتوحة أيام الجمعة والأعياد. 
- ممنع النساء من التنظيف ودخول الحمامات. 


- يمنع على المرأة الزواج طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. 


([1) نفسه. 
(2) نفسه. 


امشعول ارخ الا اص !امود وا ع ١‏ 67 


اعبار الأظفال عق تخضور اللقلات: الديعة المشيسعة فق الكنافي. 10 


و تعرض الموريسكيين الذين كانوا يعيشون في مختلف مناطق الأندلس إلى 
لأنى “ماعية وهذا حسب ما ورد قْ القصيدة: 


وقد بدلت أسمائئنا وتحولت م بغير رضامنا وغير إرادة2. 
جيل وجرا عد تعلق كك اميحر ...| سارى واللى يتحت لل راوح 
سل بلفيقا"' عن قضية أمرها لقد مزقوا بالسيف من بعد حسرة. 
ومنياقة0)بالسيف مزق أهلها 5 كذا فعلوا أيضا بأهل البشرة00. 


الطرد: 


ومن المعروف أن ترتيبات إقصاء الموريسكيين من إسبانيا وطردهم كان من 
١‏ .ابه الجوهرية المقاومة المستمرة الى أبداها المسلمون في الأندلس طوال خمسة 
| ال (1609-1492م)» لذلك. أصدر فيليب الثالث (1621-1598م) بتاريخ 22 


«ادى الثانية 1018ه الموافق ل 22 سبتمبر 1609م مرسوما ملكيا يقضي بطرد 
-.م الموريسكيين. وجاء تبرير الملك حول هذا الطرد «لقد حاولت منذ سنين 


١|)ااويء‏ كاردياكء المرجع السابقء ص43. 
[') نقسف 
1١‏ ) ذلعة بالمرية» أنظر: أزهارء ج1: ص [4. 
):|١‏ البشارات جبل بمنطقة غرناطة. . 

7 مباأء.ممبقطع] نان مقترء زط (5) 
)١‏ المصادر العربية والأسبانية تؤكد على مثل هذه الجرائم والممثلة في المقابر الجماعية المكتشفة في أسبانيا في 
د 1080 وهي تؤكد على صدق هذه الأبيات وكأنها ليست من نسيج خيال البشر. 


لص ا الاش شت ااا باس د وا 


طويلة على تنصير موريسكي هذه المملكة وإصداري لقرارات العفو المتتالبة في 
شأفم وبمساعدي رجال الدين في تحويلهم إلى ديانتنا المقدسة لكنهم أصروا على 
التمسك بدينهم.»7!) 


فين النا' عند كاراسة بداية المأساة :الواريسكية أن - نداءات: الأسعانة عات 
عراسلات مسلمي غرناطة للسلطات العثمانية ومطالبة بيازيد الغلي بالتدحل أ 
البابا بروماء ومطالبة الأسبان باحترام حرية الأديان يمثل ما يحظى به الر ءارا 
المسيحيين في البلاد الإسلامية» ومن جهة ثانية السماح لهم باللحجرة .و هذاما أعاء١ء‏ 
الأبيات التالية: 





والذي شجع الموريسكيين على الهجرة صدور فتاوى من طرف فتهاء المغره , 
و الي أكدت على وجوب المجرة «أن الهجرة من أرض الإسلام فريضة إلى يوم 
القيامة ولا تسقط هذه المجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغيه 
(الملك) لعنة الله على معاقلهم وبلادهم إلا قصور العجز بكل وجه. وحال 
الوطن والمال. فإن ذلك كله ملغى في نظر الشرع06. وتحدر الإشارة هنا إلى |1 
القصيدة تنصح وتحذر الأندلسيين وتشجعهم أيضا على الهجرةء وكأفا تحم, 


251-4.مم..1975 ,1/2010 رومعذا:1/10 5مآ,وعلععرع11 ,لهممععءة ون:ة) ١١(‏ 
(3) أحمد الونشريسيء المعيار والجامع المعرب في فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب.(إشراف: مهء 
حجي). بيروت .دار الغرب الإسلامي [198 ج22 ص122-121. 


تال اللاسيخ الأت لشي الور فيساي ب اا لل“ 


ك وى ايارو نادي لاسقانراللة كيني الشفة سر من العالم الإسلامي 
1٠١ ٠‏ ءأى الصعيدين: الشعبي والرسمي. 


من البحر مؤمنا عا فسا من كال إل أرط عدوا 
:اواقع أن إسبانيا قد استغلت رخاء الأندلس من خلال هجرة الموريسكيين 
9 الك منتصف المرن السادس عشر» وهذا بفضل مصادرة أملاكهم وإرهاقهم 
اا..,انب. والتتبع للأحداث التاريخية يلاحظ بأن الأحواء والخلفيات ال حفت 
'., الطردء كانت نابعة من إرادة سياسة محضة. لكن القصيدة الى أوردها 
!هن اق [أزهار الرياض) تعكس وجهة القرار الذي كانت أبعاده أعمق بكثير 
٠‏ تتجلى في البعدين البسيكولوجي والاقتصادي معا. فعلى الصعيد 
0 .ولوجي» كان قرار الطرد (1614-1609) يسبب الخوف والقلق المستمر من 
٠ *.‏ الإسبان شعبا وحكومة والذين شاهدوا بأعينهم تصاعد الثورات والرفض 
الالان الذئ أبواة" الموريسكيين ضد سياسة التنصير والإدماج. أما على الصعيد 
ال'ءسادي فيتضح من خلال الحقد والانتقام النابع من نفسية المسيحي تحاه 
الوويسكى الذي عرف بنشاطه التجاري والحرقي المميز بالرحاء في إسبانيا 


- 


اا اانعحلة 





ومن ششاء 


١!)أزهارء‏ جآء ص108. 


أبحات فى الارية الأند لسى الورء»..ابي 





2 الحرف العربي: تعبير مقدس في نصوص ال مخطوطات 
الألخميادية الموريسكية. 
إن فترة الحضارة الأندلسية قد ملأت نفوس الناس إعجابا واعتزازكء باء..ا ما 
إحدى الحلقات الأساسية الفاعلة في فلسفة الحضارة العربية -الإسلامية و ءدلاءاها 
المحتلفة» وتطعيم مضمون المعرفة الإنسانية الشاملة حيث منحتنا الأندلس عن ٠ ,٠١‏ 
أمرائها وعلمائها وفلاسفتها وكتايما وفقهائها وشعرائها وعمرانها أفضل اء., 
وأخلدها. فلا غر وأن عزف الناس باحثين ومؤرخين عن دراسة مأساة شعبها الا ؛ 


حورب ف لغته ودينه وهويته وحضارته. 


كان لسقوط غرناطة سنة 1492م صداه الكبير في الدول المسيحية الي ٠ , ١١‏ 
حوابا على سقوط القسطنطينية قبل حوالي أربعين سنة (1453م) وكانت ١‏ ان ؛ 
قد أوجدت دواوين التحقيق (محاكم التفتيش)!!) سنة 1476م لمطاردة اللدان ‏ 
واعتبرت المناطق الإسلامية في مملكة غرناطة وشرق الأندلسء والثغر الاءا 
وقطلونية وإقليمي لامنشا واسترامادو امال المناسب لقمع المسلمين. 


وتولى شارل الأول شارلكان9) (1556-1516م)) حكم إسبانيء و١٠‏ 
المشرف على سياسة جميع الأراضى الإسبانية ضد المورسكيين» وف هده .1١‏ 
عدة مراسيم كانت دهف للقضاء لو أي انتماء عر لي إسلامي للمواري 4 ١‏ لل 


أبرزها: 


)ا ( انم مد أدم التستتمن و الشهور الى الخناتء ولأاؤر 0 وأ ل الام وان الت فرق 


(١‏ 4 عه ]ل الأول بالئمية ره اننا 1 واا امي 0 بك لاا تراناورية ااانه : و ى عا لكاي ااءء ا 





*ر سوم خاص بالملابس الإسلامية ومنعها. 


هر سوم تحاص بالذبائح ومنع الطريقة الإسلامية بما. 

هر سوم خاص ببيع العقارات غير المنقولة. 

هر سوم خاص ,بنع الكتب العربية ومنع اللغة والأسماء العربية. 
٠ر‏ سوم نخاص .نع الأسلحة وحملها واقتنائها على الموريسكيين. 
هر سوم نخاص بالارث وتحريعه على المسلمين. 

در سوم خحاص عصادرة ممتلكات الهاربين من الموريسكيين. 

٠‏ سوم حاص .معاقبة من يارس الشعائر الإسلامية. 

٠ر‏ سوم خحاص بالزواج'"". 


٠‏ 6. زار شارلكان غرناطة سنة 1526» وقدم له ثلاثة ممثلين عن الموريسكيين 


.دون فيرنانردي بنيفشء ودون ميخيل دي أراغون, وديغو لوبث بنخارة» 
٠‏ لالم إخحوانهم وحاصة تلك الأحكام القاسية الي أصدرها المجلس 
ب٠١«اورني‏ قي سنة 1518م على الموريسكيين. وخوفا من غضب الإمبراطورء 
1٠‏ . لهحنة ملكية لتقصي الحقائق» وكانت نتيجة تقرير اللجنة أن أمرت 


ما يلي : 


|| 200 5-5 ششاخر ٠0‏ 0 عه دول العالم الأسلامى ورجالهل مآ 2 بيروت . دار العلم للملايين 3 ]| 2 


بر ا 


1 - يغفر للموريسكيين ما ارتكبوه حّ عام 1526م. 

د - منع الموريسكيين من استخدام اللغة العربية سواء في المحادثة أو الكدابه 
وعليهم تعلم اللغة الإإسبانية. 

3 - عدم ارتداء الملابس العربية وارتداء الملابس الإسبانية. 

بم- حظر استخدام الحمامات. 

و - منعهم من ممارسة الاحتفالات والتقاليد الإسلامية. 

6 - نقل محاكم التفتيش من جيان إلى غرناطة لمراقبة الغرناطيين وهم أكبر تجمع 
موريسكي ف اسبانيا زمنئذ ومركز انطلاق الثورات. 

7 - فرض التنصير وإطلاق أسماء إسبانية على المواليد الجدد(!). 


قضى الملك الإسباني فليب الثاني (1598-1556م) على آخر ما تبقى من 
السياسة المعتدلة الي حاول أن ينتهجها أبوه شارل الخامس» فأصدر عدة مراسيم تبين 
من جهة مدى الفزع الذي أصابه من الغزو الإسلامي الجديد للمنطقة وتبين من جهة 
اعرية مدى التأثير الذي يمارسه وال الكنيينية على الملك لجعل السياسة في خحدمة 
الدين» ومن جملة المراسيم الى أصدرها الملك, الأوامر الصادرة عام 1566©). 


وقد صدرت توصيات هامة منها: 


35 منع استعمال اللغة العربية) ومح الموريشكيون مهلة ثلانة أعوام لتعلم اللغة 
القشتالية) وكل المعاملاات والعقود هذه اللغة تعتبر باطلة, . 
- منع استعمال الأليسة العربية. 


00 مصطفى » شاكرء اللرجع السابق» ص 336.. 
)2( تدخل البابا وأبلغ فليب الثانى بضرورة اتخاذ تدابير حصارمة بحق الموريسكيين حيث يبقون على عاداتهم 


الى ليق الأ سي ليسي ل سس / 


- إحبار الموريسكيين على ترك أبواب بيوئهم مفتوحة ف أيام الأعياد لمراقبة ما 
0 002 


“افع االوويكيرق متنا كلمح لكلاف العيير لك , 


والحدير بالذكر أن المؤرخ الفرنسي بروديل (81230061) قد أشار في دراسته 
ال : «أن المشكل الموريسكي صراع دين» وععين آخر أعمق صراع حضاري» 
< يمذه الصفة يصعب حله وبالتالي فهو مدعو لأن يستمر»7". وبالفعل فقد كان 
'ل طرف متشبئا يمويته الحضارية» بل ويحاول أن يستوعب الآخر في إطار المواجهة 
رضن الايدمات. 


لقد كان المويسكيون هدفا لكراهية شاملة من طرف المسؤولين ورجال الدين 
و تحاكم دواوين التفتيش حيث ضيقوا عليهم الخناق وقطعوا عليهم الطريق والأمل 
وافتكوا منهم كل عناصر مقومات حياقم؛ فأصبحوا في أواحر القرن السادس عشر 
كلهم يجهلون اللغة العربية ويتكلمون اللغة القشتالية. وهذا ما يسفر وجود ما لا 
بقل عن ثلاثمائة مخطوط في العالم حررت بالأحرف العربية ولكن باللغة القشتالية 
وهو ما أطلق عليه بالألخميادو. 


وقد ترجمت هذه المخحطوطات عن معاناتهم اليومية للحفاظ على انتمائهم 
العربي الإسلامي وتشبثهم المستميت بثقافتهم وحضارقم. مع العلم أن التعصب 
الدين الأعمى كان وراء حرق مئات الآلاف من المخطوطات العربية في الساحات 


(1) محمدء رزوق: الأندلسيون وهجراتهم إكى العريع خلال القرنين 16 و17مءطة»ء الدار البيضاء: إفريقيا 
الشرق. 1991» ص91-90. 
02 ,12 بأأء.م0,...عةمدممع ]14601 د1 ,اعلتتورظ .لصدصتا (2) 





العمومية بالأندلس» وهى المخطوطات الى ترجمت عن فلسفة الحضارة العءري؛ 
الأندلسية والى تعتبر بحق إحدى الحلقات الذهبية في مسيرة الفكر البشري. 


لقد قضت السياسة الإسبانية يومئذ بتهميش المجتمع الموريسكي وتجهيله ٠١6‏ 
بعد أن قدم هذا المجتمع رصيدا فنيا وحضاريا ومعرفيا لم تعرفه مجتمعات ال..-, 
الأبيض المتوسط الأوروبية إلا بعد عصر النهضة؛ لقد حرمت عليهم تعليم الاء؛ 
العربية وأمرت بالاستيلاء على كل المدارس وملاحقة الفقهاء والمعلمين الذين "ذكاءرا 
يؤمنون سرا تعليم الأطفال المسلمين» ومنعت الالتحاق بالجامعة ولا الحصول عا,, 
الثقافة العلمية وهذا بسبب قوانين صفاء الده(!). 

في حين كانت جامعات الأندلس مفتوحة أبوايما لكل الطلاب مسلم», 
ومسيحيين ويهود؛ هو ما يترحم واقعا وحقيقة عن عالمية المعرفة العربية الإسلامية؛ 
وف هذا العدد تشير بعض الوثائق الإسبانية إلى محاكمة أحد الموريسكيين من طرف 
حاكم التفتيش ومعاقبته ب 200 جلدة وقضائه حمس سنوات كجذاف على ظهر 
السفن الملكية الإسبانية ومصادرة أملاكه. والسبب هو العثور على عدد من الكتب 


(1) جاكلين فورنال» قارين “الصيدلية الموريسكية وممارسة الطب لدى المجموعة الموريسكية بمنطقة أرغوان 
1620-0” (تعريب: د. عبد الجليل التميمى)» المجلة التاريخية المغربية» العدد 15. 16 - تونس: 
جانفي 1979. ص 52-50. ْ 

)2( لوي » كاردياك, الموريسكيون ...».المرجع السابق» ص 69. 


الاقصاء الحضاري: 


دراسات متخصصة تسعى لشرح طبيعة السلوك الموريسكي خلال القرن 

1 عشرء على ضوء تفكيرهم ومواقفهم وآثارهم الكتابية. وإننا نعلم الشيء 
2., من الاحتضار السياسي للموريسكيين» لكننا لازلنا نحتاج إلى تأطير 

..ارهم النفسي والثقافي. لقد استعمل الموريسكيون اللغة الإسبانية المعروفة 
0 الأميادو -الموريسكي ونسخوها بالأحرف العربية. وقد سجلوا لنا في 
٠‏ المخحطوطات جوانب بالغة الأهمية في صراعهم 00 وارتحاجاتهم النفسية) 
ا 


وبسبب السرية والمراقبة الى فرضتها علي شاك التفتيش الإسبانية إلتجاؤوا إلى 
ا...عمال الأدب الأحميادو. والفترة الألخميادية كتبت بالخط المغربي الذي تعود عليه 
٠.ر‏ يسكيو القرن السادس عشر. وهذه النصوص لما مميزاتها السرية» فهي إلى جانب أنها 
.كست وجهة النظر الإسلامية من خلال محاولة المسلمين تحديد الموقف بالنسبة 
لإسبانيا الب مزقتها الحروبء إلا أها من جهة أحرى بينت أن الموريسكيين على الرغم 
دن عدم قدرهم على استعمال اللغة العربية لغة أجدادهم العلماة: لاا لل مسي فقن 
اظهروا التشبث بماء وهذا على الرغم من تحريم استعمالها رسمياء عن طريق عدد من 


(1) نصبت مجموعة من اهتمامات الباحثين المعاصرين على مثل هذه المخطوطات وبرزت على إثرها أسماء لكبار 
الباحثين في حقل الدراسات “الألخميادية” كالبروثالميس (02110265 4197810) وأطمار هيثى (الاق8ء11 :ن110ا0). 
ومانويل البار (87[ث 54310161)» وكشفت نظرياتهم عن مدى أهمية الجانب اللساني في هذا التراث, 
وإجماعهم على بروز فعالية روح المقاومة عند الفرد الموريسكي الذي جابه عصره بتحدياته المجسدة في ابتكار مثل 
هذا النوع من الثقافة المزدوجة. 

للمزيد من التفاصيل راجع : 

عبد اللّه. حماديء الموريسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس 1616-1492: الجزائر: الدار التونسية للنشرء 
والمأسسة الوطنية للكتاب. 1989.: ص 108-107. 


م 000000000 اتنى ديع اسداس اسان 


المراسيم خلال القرن السادس عشر. كما يفسر أن عددا كبيرا من هذه المذدار ٠١ 1١‏ 
بحكم سريتها لم تكشف وتدرس إلا منذ زمن قصير جدا. وقد اكتشف بعدها م 
طزيق الصنتفة عدية ى أعمدة البيوت أو قوف البزويت الاشياني1 


يعتبر هذا الأدب التنبيع وهو ما أطلق عليه بالألخميادو -الموريسيكء» ذي الم ٠,‏ 
اليائسة والمعقدة» .مثابة انقللاب إجباري وقع للعو راس ان في قاية القرن الس.اد, 
عشر» واعتبره المؤرحون كمصدر تاريخي بالنسبة لأحداث القرن السادس »+, . 

ام * اعه ع 2 
حيث توجد به حقائق للصراع الدائر بين الموريسكيين والمسيحيين2. 


ترك الموريسكيون تراثا ثقافياء عمد مؤلفوه إلى تسجيله بلغة خاصة وجاءياء 
تعد من ابتكاراقهم؛ وال اصطلح على تسميتها باللغة الألخميادو -أي الأعجه.؛ 
وقد جاءمّا هذه التسمية الغربية من كوهمًا اعتمدت في التعبير عن معانيها الامه 
(الرومنثية) الإسبانية - وهى العامية اللاتينية» وقد سجل هذا التراث الثماق, 
الموريسكيء واعتمد الحرف العربي كإطار خارجي عوض الحرف اللاتيئ. 

وتؤ كد المصادر التاريخية على امتداد هذه الثقافة الحجينة في إسبانيا طيلة المر:» 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين!").والمخطوطات الموريسكية هي نتاج مر ١١‏ 
ارتبطت زمانيا ومكانيا بالصراع الحاد 2 إسبانيا بين ديانتين ونظامين حضاري", 


(1) حول استعمال الأدب الألخميادو-الموريسكي في إسبانيا. راجع الدراسة القيمة 

0 1055أ2ء1اطناط ,عمعدم5د8 :1 ع0 01225 [لاكتتطط 5تعامععل كعل عتومها 12 بقتصعل صعظ ,طارملم 
,1987 دلطنكآ! عل غأزومء امنأ 

(2) لوت لوبازء بارالت "النبوءة في الأدب الألخميادو-الموريسكى الأندلسى من خلال مخطوطة بالمكتبة الوطنيه 
بباريض“'(تعريب + غيد الجليل: التميس )4 التجلة التاريحية العربية؛ العدد 20-21 » كوتس تحويلية: 111 
ص 61-50 ْ 

)3( عبد الله.ء حمادي.ء المرجع السايقء ص 107-103. 


الي اميق الأ السي الور يبب /5/ 


.-اء.ت الاداب الأعجمية انتباه اللغويين نظرا للأهمية الي تنطوي عليها 
| 1 ها البيانية واللسانية وتفاعل الحرف العربي مع المعين الأعجميء وهو ما أفضى 
اللدمعافين لجموعة عانةامن الأفاظ. الضوقة اهيفن كفك اليك مد 
...انا الألسنية المعقدة. كما كان لما فضل ف كشف التباين بين الأصوات ف 
دناه اللفاءته» التو س1 


ولعل الأقليات الموريسكية حين استعماا للثقافة المزدوجة كانت قهدف إلى 
امال على المقومات الشخصية وإنقاذها من خطر الذوبان والإندماج» ولعل 
.١‏ ار الحرف العربي كمظهر خارجي للتبليغ من طرف الموريسكيين» يبقى كثابة 
0 الإسلامي أو القناع الواقي وهو ما ينفك يلوح كعلامة على مدى التلاقي 
الال بين الحرف العربي والبعد الروحي عند الإنسان المسلم المضطهد. ولعل 

بي ظاهرة الاقتراض من اللغة العربية وخاصة حين يتعلق الأمر بالشعائر الدينية 
.١‏ ظاهرة ملفتة للانتباه داحل هذا التراث المتبقي والمسجل بعزعة المقاومة.. 


ونحد تأثير اللغة العربية في الآثار الأدبية المورسكية من خلال حضورها البارز 
.١‏ إطار الأعمال والاقتراض والاشتقاق والاقتباس من كل ما يمت بصلة للغة 
ااء, بية. وخاصة إذا تعلق الأمر بالمفاهيم الاصطلاحية الفقهية» وف هذا السياق 
.بر وثيقة ألخميادية تحت رقم 5053 موجودة بالمكتبة الوطنية .ممدريد» حيث 
سمن مسائل حول نزول القرآن» والوحي؛ وعلاقتها بالمسيح عيسى عليه السلام 
٠‏ حيث طرح أحد الباحثين إشكالية حول أهمية النصوص الألنميادية وعلاقتها 
الوروث اللاتي والإغريقي المعروف بالرصيد الكلاسيكي» وعن إمكانية فهم 
ره الألخميادية وحل ا 1 الرحوع إلى استعمال اللغة العربية2). 
بالوتتقم رمن 105 


151 لاع ذ5واعك 105 2 3تلامطهل/ا ماكء1مام اأعل توأذرعء35 هآ » ,أج1 قهكا ,لامطصاع]1 22 


فاناضعل1 ,مموتعتاعظ8 » عناد ,رغ .0.1.8 نال ,آ.ك.ة ,مر« 3741518 عطوعه مألنءكلاتقتط اع دن /ز 2005 لتصه زام 





وبحب 


لقد خلد المورسكيون رغم القهر والحصار مجموعة من الاثار الفكرية والأدنه, 
بمكن حصر محاورها الرئيسية في الحالات التالية: 


1 - كتابات ذات الموضوعات الدينية» وتشكل نصف التراث المتبقي »,. 
ذاكرة المورسكيين» حيث حرص هؤلاء منذ سقوط غرناطة عام 1492 على , ؛ 
كل ما هو ديئ إلى اللغة (الألخميادية) لتقريب المفاهيم للأقليات المورسكية -,., / 
تفقد رباطها الحضاري مع موروثتها. 


د - كتابات ذات طابع قصصيء استمد مادته الأولى من تاريخ الفتو-). . 
الإسلامية والمغازي. 


و - كتابات ذات طابع جدلي» والي خصّصها المورسكيون للدفاع ,٠‏ 
العقيدة الاسلامية وإثبات صلاحية الرسالة الإسلامية7). 


م- كتابات فقهية» والحدف منها تنظيم حياة المورسكيين الا....؛ 


إن هذا الجانب من التراث الموريسكيء يعتبر مجالا واسعا للدراسات المعاصيره 
الى أيكمرت قدرة المورسكى في استعماله لغة ذات ثقافة مزدوجة خلدت الذاذ,ه 
الجماعية للموريسكيين ف زمن الاضطهاد. وعبرت عن الشتات الذي كان يعل, 


دع6ادع 665 أكء 5ع أطدائ: دعلنطاظط) ,« د5ناوأدلصة 1165ن0215ط! 5ع1 ]ناد 21125اضء ططواعه0 كععىنامد أن 
2245-4 ,12 ,1984 ,ذتصنا[, 4 كل8 .نآ.1.5. ,لتلصتو ] .مسر 

(1) قام المؤرخ الإسباني ألبارو بنشر دراسته حول الثقافة والفكر الموريسكي من خلال اللغة الألخميادية» وأشا 

إلى رفض هذه الجماعة لفكرة الاندماج مع المجتمع المسيحي. ووصل إلى أن الأدب الموريسكي يعد إطار مرح ١دا‏ 

للأدب الإسباني في بداية العصور الحديثة. 

(2) عيد الله حماديء المرجع السابقء ص 116. 





اا الي التارميخ الأشد لشي الور يلي ا اا ل 


٠‏ وبر جمت المستوى الثقاق الذي بقي من الثقافة الأندلسية الى انطفأ نورها 
»١٠ل‏ غرناطة 1492م. 


التأثير اللغوي المردوج: 


إن موضوع التأثير اللغوي المزدوج ينحصر أساسا ف مسألة الإسهام الأندلسي 
ااء, تي في محال اللغة. والواقع أن هذا النوع من الإبداعات الأدبية» ساهم بمستواه 
الاءو ي والأدبي على عقد مقارنات» ومقاربات وموازنات. ومن هنا يمكننا رصد 
ا .امة العربية في الحضارة الإسبانية في العصر الوسيط وخلال القرن الذهبي وذلك 
٠٠‏ لأطروحة أمير ك وكاسترو”". 


وسنقدم بداية نبذة عن الصلات اللغوية بين الأندلس وإسبانيا المسيحية. في 
'اب صدر سنة 91970 » بين وولف بأن مفردات عربية وفيرة دحلت إلى اللغات 
الأسرية بلقت أخو :4000 كد81 وآنقندا كبا بدن المفرذاضه العريية بها ذال 
...كل حت يومنا هذا مصطلحات الري» بدءا بكلمة 50:13 الى انتقلت إلى 
اءر نسية عبر الإسبانية وهي مأخوذة عن كلمة إناعورة] العربية» وهذه بعض الأمثلة 
الأحرى «أناوعة (ساقية)» وء,رءطىم (بركة). دلربحث (سدا)ء «الهة قصدواد 
(سطرة). كما توجد نسبة كبيرة من المفردات العربية في ميدان علم النبات» حيث 
...هد غالبية أسماء الفواكه وأزهار الحدائق في الإسبانية على مدى ما استعارته من 


١0)نم‏ تسليط الضوء على غلبة التأثير العربي في الحضارة الإسبانية خلال العصر الوسيط والقرن الذهبي من قبل 
“امترو حيث. اتجر من خلال البحث اللغوي إلى معاينة بعض التعبيرات والتنبيه إلى استيراد بعض المفردات 
العلقة بقطاعات حياتية بالغة التنوع. 

أ.لر: أميريكوء كاستروء اسبانيا في تاريخهاء مسيحيون ومسلمون ويهودء بيونس أيرس» 1948 (بالإسبانية). 
() قليب» وولفء الأصول اللغوية لأوروبا الغربية» باريس 1970. (بالفرنسية). 


(1) تفسه2» ص 06 


العربية» ومن بين أشهر هذه الأسماء علومءأمدطة (برقوق )ء داعنة (أرز )ء “زالاءااننا 
(نارنج - برتقال)» 11001] (ليمون)ء هل مولد (قطن)» 72ابناععه (الزيتونه). 


وطبيعي أن كيانا سياسيا وفضاء حضاريا من حجم الأندلسيين» جدير بإثاره 
اهتمام المفكرين والمؤورحين واللغريين. ومن هنا سنتوقف عند التأكيد على نداء| 
الل االقرينة ند السطاضات اتروحطة رشع اوكا الموسيةاة لاسا 
تدر ع لعطنين بوطلا اللاي رن كلتف اكوططة اريف كل لل ان 
يبحمل حين اليوم ميسم الحضور العربي في إسبانياء وهو ما تمثل عبارات؛ 15.:ل. 
(القلعة) وداجدآ” (السور) وءطوعد (الذباع) و]تصدملك (البناء) وجترو١اا.ن.‏ 
(البرج). ظ 


وقد بينت مؤخحرا بعض الدراسات مدى التأثير العربي 2 التسمية الاس انه 
للموازين والمكاييل والنقود (5]21ذدا ,هع8226)» وبعض وظائف اللسلطة المدد.'. 
مثل |صاحب المدينة])» و[صاحب الشرطة)]» ثم تبنيها من ل يتحو الخساه 
5ك سين م2 ودك: احدمتدث. أما أمين التجار فقد احتفظ طويلا باس م 
عق 110ل وهي صيغة محرفة مأخوذة من كلمة العربية (امختسب). 


وتكثر ف أسماء الماكن الإسبانية الحالية» الاستعارات العربية موا تعلق الآ*, 
بالأفار مثل أل ولدعديف) (الوادي الكبير)ء أو بالقلاع مثل تدنتة00:// 
[المدور) أو بالمدن مثل 4ل/رهئهلده (قلعة أيوب)!". 


(1) بخصوص التأثيرات العربية» يمكن الرجوع إلى الكتب التالية: 

- دوزي. وإنغلمان» معجم الكلمات الإسبانية والبرتغالية المتأتية من العربية» ليدن,» 1869. 

- فيليبى مايوء سالفادوء الآثار العربية في اللغة القشتالية في العصر. الوسيط (اعتبارات تاريخية وفيلوجيه 
شلمنقةء 1983.) (الإسبانية) 


٠ 


00 ش 
اما علي الماريع الاك سي لسري ماي لا /اق/ 


و6. سبق لإيفير يستوليفي-- بروفنسالء أن لاحظ أهمية الظاهرة اللغوية وأن قال 
ا.. الاسمتعادات في هذا العدد: «تبينء أفضل من كل الوثائق التاريخية الى حوزتناء 
الإتفاع الخحضاري الحقيقي الذي مارسته الأندلس على إسبانيا المستحية 27 


فد سلط أمير يكو كاسترو الضوء على عادة إسلامية بقيت سارية ف إسبانيا 

| القرن الثامن عشرء تلك المتمثلة في جلوس النساء على مصطبة, تسمى «] 
5 مغطاة بالسجاد وبين الكاتب أن العديد من صيغ المحاملة المستعملة في اللغة 
ال"...انية متأتية من العربية. وهناك رواسب إسلامية في قول أحدهم ( 650 6518 
8 لمن يزور بيته للمرة الأولى. وهي تشير إلى اعتبارات عربية مثل (البيت بيتنك). 


اقد استطاع المورسكيون الوافدين إلى مدينة الجزائر من العمل على شيوع لغة 
سيريا (وعصدط دل؟صد]) 2 5 الي تغلب عليها الكلمات الإإسبانية وذلك لكون 
ااءا.بد من العائلات المورسكية في القرن. السادس عشر كانت تميل إلى استعمال 
'...تالية [اللغة الإسبانية]» وهذا ما أكده بعض الرحالة والقناصل ورججحال الدين 
الأوروبيين الذين زاروا الجزائر أثناء القرن الثامن عشرء أمثال لوجي دي تاسي 
1 عل مواعنله .1 (1725)» والطبيب شاو (5883 .1) (1732)؛ وكوندامين 
“تمده ©) (1731) وغيرهم عن مظاهر التأثير اللغوي الذي يبدو في استعمال 
+لة من الألفاظ الإسبانية في لغة التخاطبء وهي لا تزال مستعملة في مناطق 


.128 !.ليفي بروفنسال . الحضارة العربية في إسبانياء كر عامة. طبعة جديدة. باريس 8 ص‎ )١١ 
الفرنسية).‎ ١ 
هذه اللغة كانت عبارة عن صبير (لغة التعارف بالإسبانية): وهي خليط من المفردات الغربية والإسبانية‎ ).( 
.1830 النركية والإيطالية» كانت مستعملة في مدينة الجزائر خلال اليد العثماني حتى سنة‎ 
: و بعتقد الفرنسيون أنها كانت لغة الموريسكيين. راجع‎ 

19545 ,(98 *[5) 34. خآ ,دز« 1731 ,تععالذ 1 عماتلدل0دمء 12 عل عع2:ز0/ سآ » باتعصاط .اا 
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م ار امات ذ, التاريغ الأند نسي الوريساي 


عديدة من مدن الجزائر» وقد أثرت ف لساننا بواسطة المورسكيين أو بواسطة الإ اا, 
أنقسهم. والحدول التالي يبين تأثير العربية ببعض الكلمات الإسبانية دون شك: 


اللفظ باللسان الإسبابي 
اا 


انان واناء | 
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ديعاءالاة نعل 50 
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111722 


قرداش 5 )0 
معانة ناو اناوو كا 
ئانة 2[ 





وأدركنا أن استعمال الموريسكيين للغة الإسبانية في شمال إفريقيا حسبما تقدم 
مو من باب السعة الثقافية» ومن آداب الخطاب عند العربي الكامل مخاطبة الناس هما 
«.همون. ولا غرابة في ذلك ما دامت اللغة كائنا حيا وكل كائن حي قابل للتأثر 
. التأثير عند احتكاكه بغيره. فكما تأثرت الإسبانية بعديد من الألفاظ العربية يطول 
دكرها منها على سبيل المثال لا الحص. (!): 





(1) الكلمات ومرادفاتها بالإسبانية الواردة في الجدول هي من الدكتور هلايلي حنيفي. وقد أنهى جوزيف شتيق 
نابليون دور دواوين التحقيق قْ إسياتنيا سئة 8م. 


سما ايار؛ ا 9 
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البندقية 210101012 


للقرئ 
لمخدة 


' 


ظل الأندلسيون بعد عملية الترحيل الجماعي (1614-1609م))» يحافظون على 
معتقدائم سر ويكتبون تراثهم بالإلخميادية طيلة القرنين السابع عشر والفان -- 
كما يتضح من كتابات سفراء المغرب إلى إسبانيا قي تلك الفترة كالشريف الغساي 
سفير السلطان العلوي إسماعيل (1727-1672م) سنة 1699م. وقد ظلت الكتاباب 
الألخميادية موجودة في إسبانيا حى حروب نابوليون بونابرت. 

وهي تكشف عن وجود الموريسكيين حى تلك الفترة. ولهم في مخطوطاهم 


شعر» ونثر جحيد ونصوص قرانية وفقهية عديده قد يؤدي الكشف عن عخطو طافم 
إلى ظهور حقائق جديدة عن هذه الجماعات المضطهدة. 


2 4 لل 7 ب 5 ١‏ / جمو.. 
الى اللاريغ الأ اسي الى :ل 1ض 


١‏ الترات الديني عند الموريسكيين من خلال المخطوطات الألخميادية. 


رءم مرور عدة قرون على ضياع الأندلس» إلا أن الباحث العربي بصفة عامة 
٠‏ أردنا أن نتعرف على مدى علاقة الشعائر الدينية الى مارسها الموريسكيون 
”.لام الصحيح فإن أمامنا نوعين من المصادر: 


.١‏ ملفات محاكم التفتيش الى نظرت قضايا اتام أشخاص ,.ممارسة الشعائر 


الم'...لامية المحظورة قانونيا. 
<. المحطوطات الى خلفها الموريسكيون أنفسهم. 


على أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن ملفات محاكم التفتيش لا تتعرض لوصف 
| '.هائر الدينية بطريقة دقيقة) ومعظم المسيحيين يصفون ف بعض الأحيان شعائر لا 
ا.ستيش الأسبانية كانت تأخذ برايهم: قد تفيد ملفات محاكم التفتيش في التدليل 
على أن الأندلسوت ظلوا لس كك بدينهم حي اللحظات الأ 


تفن .«المخطوطات: الورورسكية: وهي مخطوطات إما باللغة العربية أو 
الاللتيادية©.والبرع الأعفل من هذه المتطوطات: لم يدرس بعد برع هبيه هذا 


: للمزيد حول الموضوع يرجى العودة إلى‎ ) ١ 

ات علنا 2111511161 ]60111311 ذاه ,« وللرعنآ عل عنامص عا أء اأعنتووامة » ,عخ.آ]11 5124م ) وأوامعرآ] 

الك 0.1.1.11 نال [226103قع]12 1لالوممتطنزد 11 نال د5عاعمة 12 ,« معتأغعطء تاعلاتئم ذاء عنالاتضداذا 

|5[ كضملغدء1[طباظ ,« كناماهلصضق ذعنال15 2202 د5ع]1 ؟نا5 21525أ2ع17ناء00 5ع501156 أء عاتلاصمعل1 ,مماعونتاء » 
22.129-7 ,11 ,1984 ,ذلضتآ 

(2) إن الألخميادية هي لغة مسلمي الأندلس بعد سقوط غرناطة وهي ابتكار موريسكي في اسبانيا القرن 16م. وقد 

انخذ الموريسكيون من الأدب الألخميادو وسيلة للدفاع عن كيانهم أمام خطر الذوبان والانتشارء وكلمة ألخميادو 


الصو اا لت لت م سك اما لي الى دغ الأن لسي الم رسام ١‏ 


التراث في التعرف على إسلام أهل الأندلس بعد سقوط آخحر حكومة تمثلهم في شه 


جزيرة إبيريا. 


وقد رسم الراهب المسيحي بدرولونغاس (1.02825 26050 )صورة إسلام 
الموويسكنية على أساتين تلك الخطؤطانق1. 


بدأت الترحمة إلى اللغة الألخميادية كبداية لنشر ثقافة الإإسلام عن طريق ترجمة 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية والأدعية المأثورة.و اعتماد الخط العربي ذو الصبغة 
المغربية للدلالة على البعدين الديئ والحضاريء إن التأليف باللغة الألخميادية لدليل 
عن حجم المعاناة الموريسكية» والكشف عن الاغتراب الثقافي. 


توصل الباحث الجزائري عبد الله حمادي ». إلى تقسيم الموروث الثقافي 
الموريسكي إلى أربعة مواضيع في محال الكتابات الأالنميادية :و تتمثل فيما يلي: 


-(41[201200) مشتقة من العربية وهى نعت بنى على كلمة 41[37013 وأصلها ”أعجمية” أي كل ما هو غير 
عربى؛ فالأدب الألخميادو هو إذا أدب آخر سلس لبد لد أنظر: 

5538 نجيب بن جميع: “الأدب الألخميادو والموريسكي : تأصيل لكيان” في الكتاب التكريمي لمدرسة أوفيدو, 
منشورات مؤسسة التميمى للبحث العلمى والمعلومات: تونس 2003, ص19.و أيضا: جمال » يحياوي». سقوط 
غرناطة مأساة الأندلسيين 1610-1492؛ الجزائر: دار هومة»2004: 283ص. 

(1) حدد الراهب الإسباني لونقا الأطر العامة للإسلام الخفي المتبع من طرف الموريسكيين في إسبانيا خلال القرن 
السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر من خلال أربع نقاط وهي : 

الخط السياسي المتبع مع الموريسكيين في المجال الديني 1605-1492. 

تمسك الموريسكيين بممارسة شعائر الإسلام. 

اختلاف وضعية الموريسكيين زمانا ومكانا. 

عدم فعالية وسائل محاكم التفتيش لتحويل الموريسكيين إلى الدين المسيحي. 

لزيد من التفاصيل راجع : 

بدرو لونقاء الحياة الدينية للموريسكيين الأندلسيين» (تعريب: جمال عبد الرحمان): زغوان: سير مدي 
3., ص41-40. 


هك لل البارخ الأك ال الوويساي ل ع ا قح نزح يني 1107/7 77 


صنف يتضمن الكتب ذات الطابع الديني: وسبب هذا التأليف الصراع الدائر 
و اللعجتوعقين امستيكية :و الموزيسكنة: 


صنف يتضمن الكتب ذات الطابع الجدلي: ويدور فلكها في تمجيد الحضارة 
العربية الإسلامية والدفاع عن الشريعة والعقيدة من أباطيل المسيحية وشبهات 
الرهبان ورجال الكنيسة الكاثوليكية. 


وفتوحات . 


صنف يعالجح الجانب التشريعي: يتضمن الحياة العامة وأمور تتعلق بالفقه 


شعياث ألأ.ء ١‏ 4 3 1( 
وشؤون الناس في حياهم ومعاشهم '. 


تشير المخطوطات الموجودة في المكتبة الوطنية مدريد سواء امحررة باللغة العربية 
أو تلك الي كتبت بالألخميادية» إلى أن التراث الإسلامي الذي خلفه الموريسكيون 
بمكن تقسيمه على النحو التالي: 

الإسلام الصحيح: 

الإسلام الصحيح موحود في مخطوطات تتعلق بشن أنواع الكتابة الدينية 
كتفسير القرآن الكريم أو فقه العبادات والمعاملات. ورغم أن المذهب الغالب على 
هذه الكتابات هو المذهب المالكي, إلا أننا عندما نتحدث عن الإسلام الصحيح, 
نع موافقة هذا التراث لأي من المذاهب الأربعة. والملاحظ في هذا النوع من 
المخطوطات أها شروح لكتب قليمة» والمخطوطات مفيدة لمن يرغب ف دراسة 
كيفية تدهور مستوى اللغة العربية في الأندلس بعد سقوط غرناطة. 


(1) عبد الله حمادي. الموريسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس 1616-1492», الجزائر :المؤسسة الوطنية 
للكتاب, 1989 ص16[ 


ار ل 0000000000 امتلى سريع لاسي تراس 


تتعرض إحدى المخطوطات إلى فصول عن الوضوء الواجب ووشوء ...ا 
والتيمم» ثم تدحل إلى شرح الصلاة فتتحدث عن تكبيرة الإحرام والتشهك ودلا" 
الوتر ثم تفرد فصلا للزكاة وتفرق بين زكاة الحلئ وزكاة الفطر وتنتقل بعد داا'. 
إلى الحديث عن الصوم., ثم تعرض أركان الحج رغم استحالة تأدية هذه الفريه 
عمليا بالنسبة للمورسكيين»وبجموع الأحاديث منسوبة إلى علي بن أبي طالب 


0007 





أدعية تتضمنها أحاديث ظ 


أدعية مأثورة عن 


ة غاتأادعل1 عدع! 2 أء سمماوناء؟ عناعا 2 دعلناند1:ه810 دعل اناعداعاعدالة » ,تلصتصة 1 ,لأاعزأاعلدم )١(‏ 
رأأ08.6 ,...8لنال05م 0( 1آ بال كذعاعة ,1ل ,<« 5ع1ا1701150 ك5أأقء5032105 عاناعل كدصقل 5ذطأأل112 دنا وزعلانرا 
122155-60 


الى ملسي الأ سي الو ساي ص 7/// 


الإسلام الذي تشوبه شوائب: 


في هذا القسم من المحطوطات اختلط الحق بالباطل» فالإسلام التصوفي على 
...ل المثال يجنح إلى الزهد في متاع الدنيا والاستعداد للاخرة. وتعتبر المخطوطة 
٠م‏ 75099'مثلا للكتابات الزهدية فهي تتعرض لقصة الإسراء والمعراج وتصور 
اآزاء الذي ينتظر المقتصرين في أداء الطاعات» ويذكر مؤلف المخطوطة» أن النبي 
“الإ'قل امتطى البراق ومر ممصر فوجد ريحا طيبة تنبعث منهاء أنها رائحة امرأة كانت 
-بد الله مع امرأة فرعون» وتتضمن المخطوطة رقم 25390 - معظمها من وحي 
.يال المؤلف - عن الصحابة والتابعين» تمدف جميعها إلى تقديم الموعظة والعبرة. 
هي تحكي قصة وفاة بلال بن حمامة (بلال بن رباح) رضي الله عنه وتعرض وصية 
النبي ظله لأبي ذر الغفاري. من المهم أن نذكر أن هذه المخطوطة قد كتبت عام 
60م ولعل في هذا أبلغ دليل على تمسك الموريسكيين بالإسلام كما تنص إحدى 
المخطوطات الموريسكية على إمكانية أن يحصل الشخخص العادي على أحر أولي 
العزم من الأنبياء مجرد قراءة دعاء معين وعلى أن إنكار الدعاء يخرج الإنسان سن 
دائرة الإيمان. إن هذه المحطوطات تمضي في هذا النوع من السرد الذي يميز بعض 
الأحاديث الموضوعية: 


«أبما عبد دعاء يمذا الدعاء بنية خالصة يخالطها شيء من الشك أو رمضان 
وآخره في كل يوم جمعة وليلتها يريه الله تعالى ليلة القدر ويخلق الله له سبعون ألف 
تلك فق منيئة البىعليه النتلام بوسيعون أل ملك.ق الشرق :وسبعوق الى ملك 
في المغرب لكل ملك عشرين ألف رأس عين وعشرين ألف فم وعشرين ألف لسان 


)ع( مخطوطة رقم 7 المكتبة الوطنية, مدريد(إسبائنيا). 





يسبحون الله تعالى بلغات مختلفة ويجعلون ثواب تسبيحهم لمن دعا هذا الدءا.», 


وإنه لمن الأعمية يممكان معرفة الأسباب اليم أدت إلى انحراف بعض مساء., 
الأندلس عن طريق الصحيح. يتبين من خلال المخطوطات الموظفة في هذه الدراء.: 
أن البدع كانت وراء وضع أحاديث تدعوا إلى الزهد ونسبت هذه الأحاديث ![, 
البي يع ولا نستبعد مشاركة غير المسلمين في وضع أوراد قدف أساسا إا, 
تعريض أركان الإسلام في الأندلس!2 


ظل الأندلسيون إلى غاية 1525م يتمتعون بمساحدهم وفقهائهم لكن بعد فرهم. 
التعميد الإحباري أعطيت الأوامر بإغلاق جميع المساحد» وأصبحت بذلك العباداء . 
تمارس داخل المنازل وفي مساجد سرية.رغم المتابعات المتواصلة الى كان يقوم ها 
امققرق فاق االققوات ظللرليؤنارون: الرريت كين يفلا ام بادا و رتوو ورم 
وكان دورهم بارزا أثناء المناسبات الدينية» فقد كانوا مكلفين بجمع الصدقات 
وتوزيعها على المعوزين» كما كانوا يشرفون على عمليات ختان الأطفال ©, 

وإليك نص ألخميادي يتحدث عن سوق غرناطة: يخاطب يوسف بناغس 
(5هع8عصد8 عوتالا) فى أريفلو (476507210 عل وطععمد]38 181).: قائلا: 

«يا بئ» أنا أعلم أنك لا تعرض شيئا عن أحداث غرناطة» فلا ترجع إن 
ذكرتك بما جرى) فلطالما طاردتئي هذه الذكرى ومزقت أحشائي 2 كل لحظة.يا 
(1) مخطوطة رقم 5384 المكتبة الوطنية- مدريد. 


(2) ربما يكون رجال الكنيسة وراء وضع أحاديث مدلسة لتقويض الإسلام عند الموريسكيين. 
)3( محمدء. رزوقء المرجع السابق» ص 105-4. 


الى اميق الأ سي الاي لل / 


محال متو وتاي قبا الوا ايو قود عو 6 الئل لضيو اشال امه سل أن 
مكايو تتنواويه" إذ سباق توه يقول#فية التاين: أبن .ذفنين: الآذان؟ ناذا عيمعوا ندين 
عاونا ومحكون: المميرة والمزارة اق “نفس كل “مق يفقة» .وغاا يريد الما أن 
١...لمين‏ سيلبسون لباس النصارى وسيأكلون من طعامهم. والله أسأل أن لا 
...اقوا إلى دينهم بقلويهم وأن يكون صنيعهم بحرد تقية. قد أبدو لك متحمسا 
وان ما سيكون مصيرنا إذن نحن وصلنا إلى الفاقة في وقت وجيز؟ وإن كان 
الأولياء يحرفون دينهم» فكيف سيرفع أبناؤهم وأحفادهم من شأنه؟ وإن لم يف 
«أث إسبانيا (2601160© 1ء 1*623200) بوعوده. ماذا نترقب من خلفائه؟ يا بئ 
“ريك حالتنا تدهورا والله اماك أن يحيطنا بر ححمته وعفوه»(!) 


يتضح مما سبق. أن الملك الإسباني فيليب الثاني (1598-1556م) صار ف نفس 
الاستراتيجية العامة الى حددها أبوه شارل الخامس (1556-1519م)» وتتمثل في 
سرورة اتخاذ تدابير صارمة بحق الموريسكيين» وقد تألفت حنة لوضع أنظمة حديدة 
تليق على الموز يكين 000 

- منع استعمال اللغة العربية» ويجحب تسليم الكتب العربية في ظروف ثلاثين 
به ما. 


- إجبار النساء الموريسكيات على كشف وجوهن. 
- إحبارهن على ترك أبواب بيوقن مفتوحة ف أيام الأعياد. 


الم ,ها ,« ومع أاماهت د5علزعخ] 5م[ هزة0 0621302 داع عاطه2 12010 نا ,كقعع832 عونالا » ,نوم ج11 (1) 
٠‏ 7 ,1956 ,1ع3مآ ,01م 


ا رم ااا ان ات 5 الماريغ الأث أسي ال وار اميه اي 


- بمنع الموريسكيون منعا كليا من امتلاك العبيد!") 


لفك كان الحو يسكواة اسلويية تخاضي الوالكيلة الم المسيمن رايد اها 
على مبدأً التقية» إذ يقول الشهاب الحجري في هذا الصدد: «وكانو يعناءوا. 


دينين: دين النصارى جهرا ودين المسلمين في خحفاء من الناسن»20) 


وقد أكد المؤرخ الفرنسي لوي كاردياك: «أن قضايا محاكم التفتيش مازا! ١‏ 
لحد الآن ترتحف بالحياة» إذ من حلال شهادات الشهود ومرافعة المتهمين» أو اهام 
الوكيل العام تنبثق أمام أعيننا الطائفة المسيحية وعلاقتها مع الأقلية الموووسكية0 7 


لقد حافظ الموريسكيون وإلى اللحظة الأخيرة» على فقهائهم وتنظيماة م 
ومساحدهم» وكيف كانوا يرشدون مواطنيهم. ولا غرابة في الدور الخطير الأانن, 
كانوا يقومون بهء فقد اتصفوا بالصبر والثبات حي في أحلك الظروف: ظروة . 
السجن» ففي سنة 1601» وبسجن طليطلة كان الفقيه (11[35 عل 100دم"ان1 )) 
يحادل المسيحيين المسجونين معه ويقول طهم: «أنه يرغب في إنقاذ أرواحهم وأد 
الله سوف ينصرهم وينقذهم من العمى والجهل الذي يحيط بهم». 


وقد صرح (020088 42231) - وكان قد مارس مهنته التنصيرية طويلا 
لدى الموريسكيين - بأهم ظلوا بمارسون عباداهم إلى آخر يوم من طردهو!©. وهذا 


-1540) ع53:28055 ع0 داوأ1دأناوصآ"! أء 5ل08م2128 د5عنالن71015 دعا ,متعنا0 ,أعصصته! علتاعيونج1 )١(‏ 
.0--22.155 ,1980 ,11آ عع 1 لأعماصمكل/ا رعاأنلغن١‏ عوغطاا (020 ا 

(2) الشهاب». الحجريء المصدر السابقء ص21. 
ركلعة5 ,(1492-1640) عناوتطاة 01م امعستعامه 2 صنا ركسمعتائعداء أء وعناوكاءهك/8ة ,عدا ائهلئه0 ذأياه] (3) 
3 )| 
,.لنا١‏ (4) 
2 ع0 تتتاند نز 5ع[مصعدمدء ومء0215// 105 عل 26203 تأكتاز موأكانام2 ,(©) ممملعه0 عردم (5) 


.2.49 ,روعوع نآ 07ل لزع 0أوع0ا2 ع0 3625 1أكاتتاه عقاعمعاععيين 





الكام ا 4 ال يبيب ع ١‏ ل 


١‏ أوءيحه الشهاب الحجري: «..ولتعلموا ما بين عبادة الكافرين وعبادة المسلمين» 
٠...<ر‏ الله على ما أنعم به علينا باعتقاد الحق» وطهارة الجسد والملبس» والجامع 


و كثيرا ما واحه الموريسكيون مخاطبهم ما يكنونه في صدورهم. فايزابيل دونيا 
(أ“«انئ”آ 22هناز 2د1(0) من طليطلة صرحت من «أن عقيدة العرب أفضل من 
«باءة المسيحيين»7). وقد توبع الموريسكيين من طرف محاكم التفتيش على 
اادسوم» والوضوء والصلاة» والصدقة» بل الحج. وإذا كان الوضوء صعباء فإن 
ااسلاة على العكس من ذلك مارسها الموريسكيون بصيغ مختلفة» وكانوا يقومون 
ها ف إطار عائلي أو ف إطار جماعي تحت إمرة إمام يختارونه لهذا الغرض©. 


وكانوا متمسكين بالصلاة إلى أقصى حد ممكنء؛ مارسوها وهم في السجون 
.هم تحت التعذيب» وهم ذاهبون إلى الحرق» وكثيرا ما اكتشفوا من طرف 
«واسيس محاكم التفتيش وهم بمارسوفها). كما حافظوا على قدسية يوم الجمعة 
إذ تتوقف في هذا اليوم جميع الأنشطة التجارية» ويرتدون الألبسة النظيفة» كذلك 
حافظ الموريسكيون على صوم رمضان رغم شبعكة التواسيس الخطيرة الي كانت 
'خيط م لي الشهر سلر لك الموويس كين اما 


امتنع الموريسكيون بصفة عامة عن أكل لحم الخترير وشرب الخمر رغم 
الضغوط الكبيرة الى كانت تمارس ضدهه(©. 


(|)الشهاب: الحجريء المصدر السابق.ء ص 44. 
,6 باأأء.مه بعه![ز03:02 ,ؤأتام0آ (2) 
2 باأ.مه بللةنا-اعمسه عستاعناونج1 (3) 
.133 .م ,.لتط1 (4) 
.لع ل] 53( 


الأ ااا امش سي راسي سس 


تعتبر الفترة الأندلسية تحربة فريدة بكل المقاييس» فقد وصل المسلموب إل . : 
جزيرة إيبيريا وهم في أوج قوتهمء وطردوا منها عندما بدت في دولتهم عواء|. 
الضعف والانكسار. لقد عاللجت الدراسات الأندلسية جوانب كثيرة لكن 11١‏ 
الديئ لم ينل نفس القدر من الاهتمام» وقد حاولنا من خلال هذه الدراء : 
المتواضعة تقدتم صورة عامة لما صار عليه الإإسلام بعد سقوط غرناطة ودبياءو, 
قرارات السلطات الاسبانية الخاصة بحظر ممارسة الشعائر الإسلامية واستعمال الامه 
القشتالية (الإسبانية) قراءة و وتحدثنا. 


وثيقة رقم 1 
علبة رقم 16 مكرر. وثيقة 1- 218 في شهر جمادى الثائية عام 1073ه.1662م 


موضوع الوثيقة: تناول عقد شراء ونحبيس حانوتين قرب باب عزون» من 
تأر ف الحاج على بن حسن الأندلسي صانع الشواشي بثمن قدره 0 دينارء 
وحبسهما لفائدة فقراء الأندلس وفقراء الحرمين الشريفين. 


«الحمد لله بحق أن خلص للحرة خديجة بنت الحاج محمد الحجام؛ تملك جميع 
الحانوتين الاثنين الكائن أحدحهما بالخضارين فوق شارع باب عزون أحد أبواب 
تحروسة الحزائر الملاصق للحانوتين الاثنين» أحدهما لصيق باب الواد المعروف لابن 
فارة أحمدالكائن هنالك داخل البلد المذكورء والحانوت الآخر بالفكاهين قرب 
الشارع المذكور بداخل البلد المذكور الشهيرة: أوهماء الصائرتين لأمها المذكورة 
إرئا من ابنتها فاطمة بنت علي الصبان المتوق عنهاء وعن ولديها الفاضلين السيد 
أحمد والسيد محمد ابن المرحوم الحاج أحمد المنجيط مصالحة خديجة المذكورة 
حانب بيت المال من البلد المذكورء عن مال من متخلف أمها المذكورة أصلا 
وسواء بواسطة بعلها الحاج محمد الخياط بن علي الحجام مع أولادهما الموصى لهم 
بالثلث وهو الحاج علي وعمر وعزيزة في متخلف أمها المذكورة حسبما ذلك كله 


ا 0 يحات في التاريغ الأندلسي الور 





مسعى في رسم عن وال بين المال المذكور في التاريخ مؤرخ في أواخر جمادى الأولى 
من عام تاريخه. 


وقبض عليها شهيدا الخلوص التام» اشترى منها الناسك الحاج علي صانع 
الشواشي ابن حسن الأندلسي جميع الحانوتين الاثنين المعروفة أحدهما لابن الشريف 
والأخرى لعلى العباد بحدودهما وحقوقهما وعامة منابعهما الداخلية فيها والخارجية 
عنهاء وما عرف منها وعرف يما ونسب قليما وحديثا إليهماء اشترى صح عقده 
دون شيء يفسده من الشرط والخيار بثمن قدره في الحانوتين المذكورين وفي كافة 
حقوقهما ألفا دينار اثنان وتمانمائة دينار (2800) كلها جزائرية خمسينية العدد من 
507 ! ظ ظ 


ثم أشهد المشتري الحاج علي المذكور شهّر به على نفسه أنه حبس على فقراء 
الأندلس القاطنين ,بمحروسة الحزائر وعلى الفقراء القانطين بالحرمين الشريفين مكه 
والمدينة زادهما الله تشريفاء جميع الحانوتين الاثنين المذكورتين يما لهما من حدود 
واضق :واخدل فنها ارجا عنهاء وها اعرف تمتها وعرف لماه ومسي قلها وحد ا 
البيماة" بتكاراها'تتفراء: الاتدتس. الناكررين وشعر ها الاخسر الباق تهنا الف ا 
الحرمين الشريفين» يقتاتون سبيله ومنواله حت يرث الله الأرض ومن عليها وه, 
خخير الوارثين» وأذن المحبس المذكور للناسكين الحاج ييى الخياط وكيل فقراء 
الأندلس ف التاريخ وابن محمد الأندلسي والسيد الحاج محمد بن سالم وكيل فقراء 
الحرمين الشريفين في التاريخ في حوز الحانوتين المذكورين عنهما عند لمن ذادر 
شهد على المشتري والبائعة والحائزين المذكورين ما فيه عنهم بتعريف بعلها الم ١و,‏ 
بتاريخ غرة جمادى الثانية من عام ثلاثة وسبعين وألف». 





وثيقة رقم 2 


علبة 47-1. وثيقة 19-7 في أوائل شه رشوال من عام 1073ه/1663م 


موضوع الوثيقة: تناول رسم تحبيس لدار بطريق الشراء ممدينة الجزائر» لفائدة 
فقراء الأندلس وفقراء المدينة المشرفة» والمحبسون هم جماعة من شرفاء الأندلسه 
حيث اشتروا الدار بثمن قدره 6000 ديئار. 


الحمد لله هذه نسخة رسمين اثنين ينقلان هنا للحاجة إليها والتوثق يماء نص 
الأول منهما: الحمد لله تعالى» باع المكرم الناسك ابن الحاج أحمد بن موسىء 
عرف بو زويجة المذكورء مبتاع أعلاه جميع الدار المذكورة» حيث أوصى من 
الكرام وأخيار الأجلة الأبرار» جماعة فضلاء الأندلس» وهم الحاج ابن الناسك الخير 
الحاج ابن أحمد بن قاسم والناسك ابن الحاج يوسف ابن سليمان والناسك ابن 
الحاج أحمد بن جعفر والمكرم الأحل محمد بن قاسم بجميع حدودهما وحرمهما 
و منافعهما ومرافقهما الداخلية فيها والخارحية عنهاء بثمن قدره في جميع الدار 
اأا.كورة وفي كافة حقوقها ستة (6000) الاف دينار كلها جزائرية حمسينية العدد 
*ن سكة تاريخه قبض البائع المذكور من المشترين المذكورين من الثمن المذ كور 
أربعة آلاف (4000) دينار من الصفقة» معاينة» والباقي لتمام الثمن المذكور الذي 


«ا.ره ألف دينار واثنان ومائة دينار (1102) واحدة من الصفقة. 


أنصارهم البائع بأدائها تتمام سنة تاريخه لا براءة لهم من ذلك الواجب شرعاء 
لك ذلاك ومن أدله سام م لون ببعه الما حوو لتسليم التامع يتسلموه شنله 





ويملكوه دونه وحل فيه محله محل ذي المال وماله وذي الملل الصحيح في ملكه بعين 
الرؤية والتفليس والرضىء باعتراف المشترين المذكورين وفيهم الجميع» وأمضوا 
ذلك بينهم على رحب سنة ثم أشهر المبتاعون المذكورون أشهروا به على أنفسهم 
أنهم حبسوا جميعا الدار المذكورة على المكرم الأحل فضل الخير أرض المرتضى 
السيد أحمد العطار بن أحمد الأندلسي عرف الغماري» وعلى عقبه وعقب عقبه 
المذكور وما تناسلواء فإن انقرضت عن أحدهم وتولى على جميعهم؛ رجعت الدار 
المذكورة نصفين» النصف منها حبس على ققراء الأندلس بالحزائر المحمية» والنصف 
على فقراء المدينة المشرفة والأندلسي منهم على ساكنها برضى من فضلاء الأندلس 
بالجزائر الححمية بالل حبسوا بتاريخ أوائل شوال المبارك من عام ثلاثة وسبعين وألف 
في دار السيد أحمد العطار المرابط في فحص سوق الكتان يجحوار زنقة الموجاجو. 





1 وثائق خاصة بالجالية الأندلسية ونشاطاتها مختارة من سجلات المحاكم 
الشرعية المحفوظة بالأرشيف الوطني الجزائري. 
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2 وثائق باللغة العثمانية. 


الوثيقة الأولى: مهمة دفتري رقم 23/حكم284-تاريخ 19 رجب 981ه- 
السبت14 نوفمير 1573م. 


السلطان العثمابئ: سليم الثابئ حاكم الجزائر: أحتمد باشا العربي (1574-1572م) 


حكم إلى بيلرباي أيالة الجزائر » فإن أهل الأندلس والمدحنين الفقراء قاموا 
برفع شكوى وعرض حالتهمء بأن معظم هؤلاء الفقراء هم أهل علم وثقافة, 
ومادام أنهم لا يبملكون قدرات للاشتغال في بحالات وأنشطة أحرىء فقد اشتكوا 
من ضيق وعسر المعيشة وزيادة على ذلك ففي المناطق الي استقروا وسكنوا فيها. 
وئْ الكثير من الأحيان ورغم ظهور مناصب شغل شاغرة » فإن قضاة وحكام تلك 
المناطق» كانوا يعطون هذه المناصب إلى أهل البلاد الأصليين الذين يفضلون 5 
حي أصبح من العسير ومن الصعب إعطاء هذه الوظائف إلى الأندلسيين 
والمدجنين.وبناء على ذلكء» فإن أهل الإسلام فقراء أهل العلم والقرآن سواء كانوا 
من الأندلسيين أو من العرب المدجنين أو من غيرهمء تعطى الوظائف ومناصب 
الخيدل استكصقيها دعر 


وعليه فإن عند وصول حكمي هذا ء لابد من تنبيه سائر القضاة و حكام تلك 


لادلا ات المكاني فاون على الآه هأفرن ا 0 أله الور هزأدي. ١‏ عمل اح 5 





0 المستحق واللائق ا 0 0 


عربي مدجن وغيره من الأقوال. 


الوثيقة الثانية: مهمة دفتري رقم 23/حكم 284-تاريخ 27رجب 981ه- 
الاثبين 24 نوفمبر 1573م. 


حكم وأمر إلى أيالة الجزائر 


قام حاليا الفقراء الأندلسيون والثغريون والمدجنون بإرسال مبعوث إلى الباب 
العالي ذكر بأنهم بعد ترك أموالهم ووسائل رزقهم (بإسبانيا)» فقد نزلوا بأيالة 
الحرب (الجهاد) الحزائر والمناطق التابعة لحاء وأصبحوا فقراء لا يملكون أي 
شيء.ورغم ذلك فإن قياد وحكام تلك المناطق قاموا بفرض وأخذ الضرائب 
منهمء كغيرهم من رعايا البلاد وتكليفهم بتكاليف أخرى؛» جعلتهم يشتكون من 
ضيق وعسر المعيشة» بل وحت الأجور الي كانوا يتحصلون عليها من عملهم 
اليومي.فقد كانت تؤخذ من أيديهم وح البحارة فقد أحذوا أموالهم وأمتعتهم 
والتعدي عليهم وهذا حسب الدعوى الي رفعوها. 


أهل الإسلام الذين خرجوا من دار الحرب (اسبانيا) إلى ممالكي المحروسة؟. 
وعليه فإنهموجب الأمر السلطاني عليك بالانقياد والحيطة بأن توخذ أموال 
و أمتعة هؤلاء الفقراء ولا الأحور الى تحصلوا عليها من عملهم» وأن لا يعامل 


هؤلاء تساك عزف ارل) والعمل على كشق الأشخاص والتحقيق هع الذر ن أححذوا 


5 اللمقاتي انانف وو تاكن كمال اماه تلن أمتعة هام وأكز > وهنانا, 
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الضرائب وكل التكاليف لمدة ثلاث سنوات كاملة» وهذا حي يتم استقرارهم 
كغيرهم من رعايا الأيالة وذلك حسب القانون الحاري بتلك المنطقة»ءو لذا يو كد 
أن الأمور المحالفة للشرع الشريف» فهي غير جائزة وكذا كل أنواع التعدي. غير 
مقبولة 50 الأمر السلطائي هذاء هو النافذ والسائل المفعول. 
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ريا الأتث 


١ 
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م ن انام لان الاي اوريس أ 0 0 0 0 ا 0 


امك لان حا ور عي مكحا ا اولس ع عو وود اب ا را ناموط ع ول م ماس 0 او الوا ل 0 
القسى الأول: البجرات الأندلسية إلى الجزائر 
- المجرة إلى المغرب الأوسط قبل سقوط غرناطة 1492م 00000 
- الهجرة الأندلسية إلى الجزائر ما بين (1492 -1609م) 00000 
- الحجرة الأخيرة (1609 -1614م) 000 
- يهود شبه الحزيرة الإيبيرية في الجزائر من ع تم مجن مسمخسكب فك سالا 
- الإسهام الحضاري الأندلسي في الزائر خلال العهد العثمانٍ 49 
أ- الأندلسيون والنشاط الإداري والعسكري 001011111111 
ب - الأندلسيون والحياة الاجتماعية د 10000000 
ج - الأندلسيون والحياة الثقافية م ا و لي 
د - الأندلسيون والنشاط العمران 000 


القسى التاني: حجرية الإعتقاد عند الوريسلين الأندلسيون بين ازدواجية مراقبة 
كالم المَمْئَيس والرجرة. 
- محا كم التفتيش: الجراقبة والتعذديب ا 11 1 [ 1 1[ 10010101 


0 -- مات فى الماريغ الأت لسبى الور .اي 


2 - التقية أسلوب المواجحهة الجديدة ا سل 
3 - موقف فقهاء الإسلام من الحجرة الأندلسية 000000 010100 
اج فترى الوتشريتئ الأول اذ[ 1[ [ [ [ 1 0000017 
ب - الفتوى الثانية ااا اا [1ذ[ز[ز[ز [ ز 000011 
ج - فتوى المغراوي ا[ 1 1 1 00 


4 - الجزائر الملف الموريسكي الأندلسي اا 00 


)-ظهور الوحدة الإسبانية وبداية المأساة الموريسكية 0000 
ب - أوضاع شمال إفريقيا قبيل بحىء الأتراك العثمانيين 0000000 


ج - اللزائر والملف الموريسكي الأندلسي ا 0000 
القَسم الثالت : ا هضور الأندلسى فى الجزائر خلال العسرم العثمانى 
على ضوء وثائى اكالم الشرعية. 


1 - الأندلسيون والنشاط الاقتصادي ع ا 

2 - الأندلسيون والنشاط التجاري ادذددبب-ب111 00-1 

3- الأندلسيون والحياة الاجتماعية 111 0000 
الس الرابع : الذاكرة الوريسلية ْ اللتابات العربية والمرات الأقمياري. 

1 - الأندلسيون في كتابات أحمد المقري التلمسان (أزهار الرياض نموذجا) 0 

2 - الحرف العربي: تعبير مقدس في نصوص المخطوطات الأخميادية الموريسكية 000 


3- التراث الديئ عند الموريسكيين من خلال المخطوطات الألنميادية 165 


1ل الاريخ الا عي ليم ا 1/7 


١‏ لملامى 


١‏ - وثائق خاصة بالجالية الأندلسية ونشاطاتًا مختارة من سجلات المحاكم الشرعية 


العموظة بالأرشيف الوطئ الجزائري ل ل ا 
9 -.وثائق باللقة الكمائية ا ا ا اي اا اا 00 


- الوثيقة الثانية : شكوى الفقراء اللاجحئين من أهل الأندلس من التعدي عليهم 


وحرماهم من وسائل العيش 000 1 
الخرائط 
خحريطة الحجرات الأندلسية إلى الجزائر 1614-1492 00 


المؤلف قْ سطور 


الأستاذ حنيفي هلايلٍ من مواليد 1-1 بيني يلاجر 
متزوج وأب لثلاثة أطفال » يشغا ظيفة أستاذ التعليم العالي 
تحصل على شهادة الباكالو ريا آ 000 سئة 7 8 9 





٠» 1991 ثم تحصل على شهادة ليسانس في التاريخ من جامعة وهر ال سنة‎ ١ 

ثم شهادة الكفاءة الأستاذية للتعليم الثانوي في ديسمبر 2 199 بسيدي بلعباس » نال شهادة الماجستير 
بجامعة وهران سنة 1999 وشهادة الدكتوراه بمجامعة سيدي بلعباس ق ماق 204 واختص فى 
دراسة التاريخ اطيلىية والمعاصر 3 المؤلف له دراسات منشورة داخل وخارج الخزائر ( وله شار كاك 
عضوية في الملتقيات الوطنية والدولية : 

لان شواات في طاريق اقح شري عاجستر في لتيل كيز راسمل لتقي 1 
العشرات مر ن الرسائل الجامعية " ماسسة رودكتوواة' »يشغل مدير مخبر الدراسات الإستشراقية منذ 
)رمي عنافة القبواز نلنوسطي ء رلليان مشروخ ل عه دل المطقرم السياسية. اقصص للج 
المساسبية والعلاقة الدولية . 


هذا الكتاب : 

دراسات وبحوث تاريخية تدور حول مسلمى الآندلس أو العرب المتنضرين بعد سقوط غرناطة ء 
الذين فرض عليهم التصير القسري مايين ” 1502 - 1526 “وبقي أحفادهم حتى عمليات الطرد 
النهائيى سنة 1609 م وهم الذين يطلق عليهم اسم ” الموريسكيين 7500115605 

أهم ما يستعرض الكتاب عبر فصوله : 

القسم الأول : المجرات الأندلسية إلى الجزائر . 

القسم الثاني : حرية الإعتقاد عند المورسكيين الأندلسيين بين ازدواجية مراقبة محاكم التفتيش وال هجرة 
القسم الثالث : المطمور الاتنتسي باللزئر في السهد الطيال على ضوء وثائق المحاكم الشرعية. 
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